
 معــراب (لبنان) - يدخــــل رئيس حزب 
القــــوات اللبنانية ســــمير جعجع المرحلة 
الجديــــدة بقوة، فهو صاحب الكتلة الأكبر 
فــــي البرلمــــان، والرجــــل المســــيحي الأول 
بعدمــــا نجح فــــي هزيمة التيــــار الوطني 
الحر بزعامة الرئيس ميشال عون وصهره 

جبران باسيل.
ويضع جعجع ضمن أولوياته ســــلاح 
حزب الله وضرورة أن يســــتعيد الجيش 
اللبنانــــي دوره، ومنصــــب رئيس البرلمان 
الذي اســــتمر فيه نبيه بري لثلاثين عاما، 
وكذلــــك العلاقات مــــع دول الخليج، وهو 
الذي يصنف كقريب من الســــعودية التي 
قد تكــــون راهنت عليه، بعد فشــــل رئيس 
الحكومة الأســــبق ســــعد الحريري في أن 
يملأ مكانه، كخصم فعــــال في وجه حزب 

الله.
وقــــال جعجع فــــي مقابلة مــــع وكالة 
الصحافة الفرنســــية من مقره في معراب، 
شمال شرق بيروت، إن حزبه يعتزم العمل 
علــــى أن ”نعيد القرار الاســــتراتيجي كله 
إلى الدولة اللبنانية، ولا يعود لأحد الحق 
أن يتخطــــى ســــقف الدولة في مــــا يتعلق 
بالسياســــة الخارجيــــة، وأن يكون القرار 
الأمني والعسكري بيد الجيش اللبناني“.
وأضاف ”لا يمكن لأحــــد أن يُقدم على 
حرب 12 تموز“ جديدة (حرب يوليو 2006) 
أو أن ”ينقل صواريــــخ من مكان إلى آخر 
إلا بموافقة الجيــــش اللبناني ومعرفته“، 
في إشارة إلى حزب الله، القوة العسكرية 
الوحيدة التي تمتلك ترســــانة عســــكرية 

ضخمة غير القوى الشرعية اللبنانية.
مــــن  المدعــــوم  اللــــه  حــــزب  ويدافــــع 
طهران، عن ســــلاحه، ويقول إنه لمواجهة 
إســــرائيل التي خاض معهــــا صيف 2006 
حربــــاً مدمــــرة. لكــــن خصومــــه يتهمونه 
الداخــــل“  فــــي  ”للترهيــــب  باســــتخدامه 
والتحكّم بقرار السلم والحرب في البلاد، 
والتدخل فــــي نزاعات في المنطقة، ما عكّر 
صفو علاقــــات لبنان الخارجية خصوصاً 
مــــع دول الخليج، التي كانت تعد من أبرز 

داعمي لبنان.
وأوضــــح جعجــــع ”لــــم يعــــد هنــــاك 
من ســــلاح فــــي الداخل، بل هنــــاك عملية 
سياســــية“ تجلّت عبر الانتخابات، مشدداً 
على أنه ”ليس مسموحا لأحد أن يستخدم 

سلاحه في الداخل“.
ومن المتوقع أن تفضي التغييرات على 
مستوى التوازن داخل مجلس النواب إلى 
إحياء الدعــــم الدولي للجيــــش اللبناني، 
وهو الدعم الذي ســــاد حراك بشأنه خلال 
السنة الماضية قبل أن تهدأ الأمور بسبب 

الأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد.
وتلقــــى فكرة دعم الجيــــش للعب دور 
أكثر فاعلية على الساحة اهتماما سعودية 
وفرنســــيا وأميركيــــا. لكنهــــا ظلــــت فــــي 
حدود الدعم اللوجســــتي خاصة ما تعلق 
بتحسين الأوضاع المعيشية للجنود، دون 
أن تمر تلك التعهدات إلى دعم بالأسلحة. 

كمــــا أنها تأتي في صيغــــة فضفاضة 
مقابــــل التوقيع الذي تم الجمعة بين 
وزير الدفاع اللبناني موريس سليم 
والســــفيرة الأميركيــــة فــــي بيروت 

دوروثي شيا بخصوص التعاون في 
المجال العسكري.

الأميركــــي  الجانــــب  وأكــــد 
دعم  ”مواصلــــة 

 ، لجيــــش“ ا

منوهــــاً بـ“الكفــــاءة العالية التــــي يتمتع 
بها“.

وقال جعجع إن ترجمة المسار الجديد 
تبدأ بانتخاب رئيس للبرلمان يساعد على 
إتمام المهمــــة و“يحافظ على الكيان وعلى 

الدولة اللبنانية“.
وأضاف ”لا يمكننــــا انتخاب الرئيس 
(نبيــــه) بري على الإطــــلاق لأنه (جزء) من 

الفريق الآخر“.
وبري الذي يشــــغل منصبه منذ العام 
1992 هو الحليف الوثيق لحزب الله. ورغم 
تلويح كتل عدّة بعدم تأييد ترشــــيحه، إلا 
أن محللــــين يرجحــــون إعــــادة انتخابــــه 
كونه المرشــــح الوحيد مــــع احتفاظ حزب 
الله وحركة أمــــل بكافة المقاعد المخصصة 
للطائفة الشيعية في بلد تعود فيه رئاسة 

البرلمان إلى شيعي.

ويضــــمّ البرلمــــان الجديد عمليــــاً كتلاً 
غير متجانســــة لا يحظى أي منها بأكثرية 
مطلقة، بعد فوز 13 نائباً من الوجوه التي 
أفرزتهــــا التحــــركات الاحتجاجيــــة التي 
شهدها لبنان لأشهر بدءاً من السابع عشر 
من أكتوبر 2019، والتي تعرف بـ“انتفاضة 

17 تشرين“.
وتقــــود القــــوات اللبنانيــــة، وهي من 
الأحــــزاب المســــيحية التــــي شــــاركت في 
الحرب الأهلية، كتلــــة وازنة من 19 نائباً، 

بينهم نائب حليف.
ويعــــوّل حــــزب القوات علــــى تحالف 
عريض مع قوى أخــــرى تقليدية معارضة 
بشــــدة لســــلاح حزب الله على غرار حزب 
الكتائب (أربعة نــــواب) والحزب التقدمي 
الاشــــتراكي (تســــعة نواب) وكتلة النائب 
أشرف ريفي (نائبان) ونواب آخرين. كذلك 
يجري الحــــزب، وفق جعجــــع، ”اتصالات 
مكثفــــة“ مع كافــــة النواب الذيــــن انبثقوا 
عن ”انتفاضة 17 تشــــرين“، ”لمعرفة الأطر 

الأفضل لتنسيق المواقف“.
وقــــال ”نحن متفقون علــــى الأقل على 
قيــــام دولــــة لبنانيــــة فعلية.. بعيــــداً عن 
كل فســــاد وعن كل زبائنيــــة ومحاصصة 

ومصلحة خاصة“.
وفــــي مــــا يتعلّــــق بصيغــــة الحكومة 
المقبلــــة، رفــــض جعجــــع تشــــكيل حكومة 
”وحــــدة وطنية“، وهي تســــمية تطلق على 
الحكومات التي تتمثــــل فيها كافة القوى 
السياســــية الرئيســــية وغالباً ما يتســــم 
عملها بالشلل جراء تباين الآراء وتعطيل 

اتخاذ القرارات.
يســــمونه  ”ما  وقــــال 
بحكومــــات الوحدة 
الوطنية وهم (..) نحن 
أكثريــــة  حكومــــة  مــــع 
فاعلــــة“، تضــــمّ ”فريق 
ومتفقاً  متراصا  عمل 
علــــى مشــــروع 
واحد“.

سياســـية  أوســـاط  قالـــت  تونــس -   
تونســـية إن اللجان التي شكلها الرئيس 
قيس ســـعيد وضمت شخصيات مستقلة 
تظهـــر قناعتـــه بأنـــه لا مـــكان للأحزاب 
في أيّ مناقشـــة لتحديد صـــورة تونس 
الجديدة لاعتقاده أن الأحزاب هي ســـبب 
الأزمة التي عاشـــتها البلاد في السنوات 
العشـــر الأخيـــرة، والتي قـــاد التنافس 
بينها على الكراسي واختراق مؤسسات 
إلـــى  التمكـــين  واســـتراتيجية  الدولـــة 

إضعاف الدولة والاستهانة بها.
السياســـية  الأوســـاط  وأشـــارت 
التونســـية إلى أن ما يظهر هذه القناعة 
هو تخلي قيس ســـعيد عن فكرة إشـــراك 
أحزاب صغيـــرة دأبت علـــى القول إنها 
حليفة للرئيس وداعمة لمســـار الخامس 
والعشـــرين مـــن يوليو في هـــذه اللجان 
وفي الحوار الوطني الذي ينوي إجراءه 

في مرحلة لاحقة لم تحدد بعد.
ولم تســـتبعد هذه الأوساط أن تلجأ 
الأحـــزاب الموالية للرئيس قيس ســـعيد، 
والتي تم تهميشها، إلى القفز من السفينة 
والبحث لها عن دور في المعارضة بالرغم 
من أن هذه الخطوة ســـتجلب لها الكثير 
من المشـــاكل داخل صفوفهـــا من ناحية، 
ومـــن ناحية أخرى قد تجد نفســـها على 
هامش المعارضة لأن قرارها بالانسحاب 
من محيط قيس ســـعيد قد جـــاء متأخرا 
جدا، وأن أكثر المتضررين ستكون ”حركة 
الشعب“ القومية الناصرية التي تصدرت 
المشهد كمتحدث باســـم الرئيس وشارح 

لأفكاره.

وأضافـــت أن الأحـــزاب لـــن تكـــون 
لوحدهـــا المســـتثناة مـــن الحـــوار، وأن 
الاتحاد العام التونســـي للشغل سيكون 
غيابـــه تحصيل حاصل خاصـــة في ظل 
رفضه المشـــاركة فـــي الحـــوار بصيغته 

الحالية واشتراطة حوارا على المقاس.
الجمعة  التونســـي  الرئيس  وأعلـــن 
إحـــداث لجنة للإعـــداد لمشـــروع تنقيح 
عبر ”حوار  دســـتور ”جمهوريّة جديدة“ 
وأقصى منه الأحزاب السياسيّة  وطني“ 

في البلاد.

وصدر في الجريدة الرسميّة مرسوم 
رئاســـي لإحـــداث هيئة وطنيّة مســـتقلّة 
تُســـمّى ”الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من 
تتولّى ”تقديم  أجـــل جمهوريّة جديـــدة“ 
اقتراح يتعلّق بإعداد مشـــروع دســـتور 
لجمهوريّة جديدة، ويُقدّم هذا المشـــروع 

إلى رئيس الجمهوريّة“.
القانـــون  أســـتاذ  ســـعيّد  وكلّـــف 
الدســـتوري القريـــب منه صـــادق بلعيد 
”مهمّـــة الرئيس المنسّـــق للهيئة الوطنيّة 
لرئاســـة  بيـــان  حســـب  الاستشـــاريّة“، 

الجمهوريّة.
وتتفـــرّع من هـــذه الهيئة لجان ثلاث 
للشـــؤون  الاستشـــاريّة  ”اللجنـــة  هـــي 
و“اللجنـــة  الاقتصاديّـــة والاجتماعيّـــة“ 
و“لجنة الحوار  الاستشـــاريّة القانونيّة“ 

الوطني“.
الاستشـــاريّة  ”اللجنـــة  وتقـــوم 
والاجتماعيّـــة“  الاقتصاديّـــة  للشـــؤون 
اقتصاديّة  إصلاحـــات  مشـــاريع  بتقديم 
واجتماعيّـــة تضمّ المنظّمـــات الكبرى في 
البلاد، من بينها الاتحّاد العام التونسي 
للشـــغل والرابطة التونســـيّة للدفاع عن 
حقوق الإنســـان ويرأسها عميد المحامين 
إبراهيم بودربالة الداعم لقرارات سعيّد. 
القانونيّة“  الاستشـــاريّة  ”اللجنـــة  أمّـــا 
فتضـــمّ أكاديميّـــين يُعيّنـــون بمرســـوم 

رئاسي.

ويشـــارك جميع الأعضـــاء في ”لجنة 
الحوار الوطني“ برئاسة بلعيد.

وأعلـــن ســـعيّد مطلع مايـــو الجاري 
أقصـــى منه الأحزاب  عن ”حوار وطني“ 

السياسيّة في البلاد.
ويقـــول مراقبون إن تخلـــي الرئيس 
سعيد عن الأحزاب بشكل كامل، وإن كان 
ســـيجد دعما من الشـــارع التونسي، إلا 
أنه ســـيجلب عليه ضغوطا كبيرة خاصة 
في ظل التحركات السياســـية والإعلامية 
والميدانية للمعارضة و“التفهم“ الخارجي 
للمطالـــب التي ترفعها بعـــض الأحزاب 
خاصة ما تعلق بالعودة إلى المؤسســـات 
اســـتقلالية  على  والحفاظ  الدســـتورية، 
الهيئة  وخاصـــة  الدســـتورية  الهيـــاكل 
العليا المســـتقلة للانتخابـــات التي أعاد 
قيـــس ســـعيد تشـــكيلها ضمن مرســـوم 

يجعلها واقعة تحت مرجع نظره.
وقبـــل الإعلان عـــن رؤســـاء اللجان 
بســـاعات طالبت ســـبعة أحـــزاب مؤيدة 
لقرارات الخامس والعشـــرين من يوليو 
الجمعة الرئيس سعيد بالتسريع بإطلاق 
حوار وطني للخروج من مرحلة التدابير 

الاستثنائية وبدء مرحلة البناء.
وجـــاء في بيـــان للأحزاب الســـبعة 
”نطالب رئيس الجمهورية بالتسريع في 
إعلان اللجنة القانونية، وإطلاق الحوار 
الوطني بين القـــوى الوطنية، ومنظمات 

وأحـــزاب وشـــخصيات وفعاليات، حتى 
نتمكـــن من تجاوز كل الضغوط الداخلية 

والخارجية“.
تكـــون  أن  إلـــى  الأحـــزاب  وتدعـــو 
الإصلاحات السياسية تشاركية وموضع 

توافق.
وقـــال أمين عام حـــزب ”التحالف من 
أجل تونس“ ســـرحان ناصري وهو أحد 
الأحزاب الداعمة للرئيس سعيد أن حزبه 
كان يعتقـــد أن الأحـــزاب الداعمة لمســـار 
الخامس والعشـــرين من يوليو ســـتكون 
معنيـــة بالمشـــاركة في الحـــوار الوطني 
وصياغـــة الدســـتور الجديـــد، مؤكدا أن 
اختياراتـــه  وفـــق  الجمهوريـــة  رئيـــس 
التي أعلنها في المرســـوم عدد 30 لســـنة 
2022 المتعلـــق بإحداث الهيئـــة الوطنية 
الاستشـــارية من أجل دســـتور جديد قد 

أقصى الأحزاب.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل 
الجمعـــة رفضـــه المشـــاركة فـــي الحوار 
الوطنـــي الذي دعا إليه الرئيس ســـعيد، 
باعتبـــاره ”مشـــروطا ونتائجـــه محددة 

مسبقا“.
ومن المقرر أن يعقـــد الاتحاد الاثنين 
هيئة إدارية لتحديد موقفه من المرســـوم 
”هيئـــة  بإحـــداث  المتعلـــق  الرئاســـي 
وطنيـــة استشـــارية من أجـــل جمهورية 

جديدة“.

 نيويــورك – في وقت ما زال فيه الناس 
متوتريـــن والحديث عن كوفيـــد لم يهدأ، 
لأجـــل هذا تلقفـــوا أخبار جـــدري القردة 
وهم بمزاج متعكر رغم أنه مرض مختلف 
مختلفـــة  انتشـــاره  وطـــرق  ومعطياتـــه 

تماما.
ويقول خبراء فـــي الصحة إن العالم 
في حاجة إلى علاج نفســـي جماعي لكي 
يعـــود إلى هدوئـــه ويتقبل أن البشـــرية 
عاشت طيلة تاريخها والأوبئة والأمراض 
تعصف بهـــا، معتبرين أن الأهم هو قدرة 
الجهـــات الصحيـــة على طمأنـــة الناس 
بدل إخافتهم من انتشـــار المرض الجديد 

وصعوبة التحكم فيه.
العالميـــة  الصحـــة  مســـؤولو  ودق 
ناقـــوس الخطـــر بشـــأن ارتفـــاع عـــدد 
الإصابـــات بجـــدري القردة فـــي أوروبا 
ومناطـــق أخرى، وهو نـــوع من الإصابة 

الفايروسية الأكثر شيوعا في غرب القارة 
الأفريقية ووسطها.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه تم 
حتى يوم الجمعـــة تأكيد نحو 80 إصابة 
بجدري القـــردة كما أن هنـــاك 50 إصابة 

أخرى يجري التحقق منها في 11 دولة.
وأعلن مســـؤول في الصحـــة العامة 
بالولايـــات المتحـــدة للصحافيين الجمعة 
إن المخاطـــر على عامـــة الناس منخفضة 

في الوقت الحالي.
وجـــدري القـــردة فايـــروس يمكن أن 
يســـبب أعراضـــا تشـــمل ارتفـــاع درجة 
الحرارة وآلاما ويظهر بشكل طفح جلدي 

مميز.
ويرتبط هذا المـــرض بالجدري ولكنه 
عادة ما يكون أخف لاســـيما سلالة غرب 
أفريقيـــا من الفايـــروس التي تم رصدها 
فـــي إصابة بالولايـــات المتحـــدة، والتي 

يبلغ معدل الوفيات الناجمة عنها نحو 1 
في المئة. وقال المســـؤول إن معظم الناس 
يشـــفون تماما في غضون ما يتراوح بين 

أسبوعين وأربعة أسابيع.
ولا ينتقـــل الفايروس بســـهولة مثل 
فايروس ســـارس – كـــوف – 2 الذي حفز 

جائحة كوفيد – 19 على مستوى العالم.
ويعتقد الخبراء أن التفشـــي الحالي 
لمـــرض جدري القـــردة ينتشـــر من خلال 
الاحتكاك المباشـــر بجلد شخص مصاب 
بطفح جلـــدي نشـــط. وقال الخبـــراء إن 
ذلك من شـــأنه أن يسهّل احتواء انتشاره 

بمجرد تحديد الإصابة.
وقـــال الدكتـــور مارتـــن هيـــرش من 
”ينتشر  العام  ماساتشوستس  مستشفى 
كوفيد عن طريق الجهاز التنفســـي وهو 
شـــديد العدوى. لا يبدو أن هذا هو الحال 

مع جدري القردة“.

والكثيـــرون من الأشـــخاص ، وليس 
كلهـــم، الذين تم تشـــخيص إصابتهم في 
التفشـــي الحالي لجـــدري القـــردة رجال 
مارســـوا الجنس مع رجـــال آخرين، بما 
فـــي ذلك إصابات في إســـبانيا تم ربطها 

بحمام بخار (ساونا) في منطقة مدريد.
ووفقـــا لمنظمة الصحـــة العالمية فإن 
حـــالات التفشـــي التي تم تســـجيلها في 
الآونة الأخيرة حتى الآن غير نمطية لأنها 
تحدث في دول لا ينتشـــر فيها الفايروس 
عـــادة. ويســـعى العلمـــاء لفهـــم أصـــل 
الإصابات الحالية وما إذا كان أيّ شـــيء 

يخص الفايروس قد تغير.
وتم اكتشـــاف معظـــم الحـــالات فـــي 
بريطانيا وإسبانيا والبرتغال. وتم أيضا 
تســـجيل إصابات فـــي كندا وأســـتراليا 
وتأكيـــد إصابة واحدة بجدري القردة في 

مدينة بوسطن الأميركية.

م المخاوف من جدري القردة
ّ

القلق من كوفيد يعظ
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سلاح حزب الله وبري 
وحكومة أكثرية 
أول أهداف جعجع

لا مكان للأحزاب في أي مناقشة 
لصيغة تونس الجديدة

قيس سعيد يحمّل الأحزاب مسؤولية أزمات تونس ما بعد ٢٠١١

«لا يمكن لأحد أن يُقدم 
على حرب 12 تموز» جديدة 

أو أن «ينقل صواريخ من 
مكان إلى آخر إلا بموافقة 
الجيش اللبناني ومعرفته»

ص١٧

تقييد عمليات الإجهاض 
يعني استمرارها 

في سرية 

تقييد عملي
يعني اس
في س

يي
حظر سياسي على عمدة 

إسطنبول لإضعاف 
حظوظه أمام أردوغان

مظفر النواب 

ص٩ ص٥

وجه العراق المسافر 
الذي رفض الاستبداد 

والطائفية والغزو

العيون على السياحة لإصلاح ما أفسدته السياسة

اتحاد الشغل سيكون 
غيابه تحصيل حاصل في 
ظل رفضه المشاركة في 

الحوار واشتراطه حوارا 
على المقاس

أكثر فاعلية على الساحة اهتماما سعودية 
وفرنســــيا وأميركيــــا. لكنهــــا ظلــــت فــــي 
حدود الدعم اللوجســــتي خاصة ما تعلق 
بتحسين الأوضاع المعيشية للجنود، دون 
أن تمر تلك التعهدات إلى دعم بالأسلحة. 
كمــــا أنها تأتي في صيغــــة فضفاضة
مقابــــل التوقيع الذي تم الجمعة بين
وزير الدفاع اللبناني موريس سليم 
والســــفيرة الأميركيــــة فــــي بيروت 

دوروثي شيا بخصوص التعاون في 
المجال العسكري.

الأميركــــي الجانــــب  وأكــــد 
دعم  ”مواصلــــة 
، لجيــــش“ ا

”وحــــدة وطنية“، وهي تســــمية تطلق على 
الحكومات التي تتمثــــل فيها كافة القوى 
السياســــية الرئيســــية وغالباً ما يتســــم 
و ي ي و

عملها بالشلل جراء تباين الآراء وتعطيل 
اتخاذ القرارات.

يســــمونه  ”ما  وقــــال 
بحكومــــات الوحدة 
الوطنية وهم (..) نحن 
أكثريــــة  حكومــــة  مــــع 
فاعلــــة“، تضــــمّ ”فريق 
ومتفقاً  متراصا  عمل 
قيق م

علــــى مشــــروع 
واحد“.
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 الرباط - تسيطر الخلافات الأيديولوجية 
والخصومات الشــــخصية علــــى العلاقات 
بين أحزاب المعارضة المغربية خصوصا 
بين الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية 
والتقدم والاشــــتراكية، وهو مــــا ظهر في 
فشــــل مبادرة من رؤســــاء الفرق النيابية 
لتلك الأحزاب إلى جانب الحركة الشعبية 
فــــي لم الشــــمل وتقريــــب وجهــــات النظر 
تمهيــــدا لقيام تحالــــف بينها علــــى غرار 

تحالف أحزاب الأغلبية.

وأبـــرزت مجموعـــة المعارضـــة في 
مجلـــس النواب في بـــلاغ أصدرته عقب 
لقاءات رؤســـائها مع القيادة السياسية 
التزامها  الماضـــي  الأســـبوع  لأحزابها 
بالحرص الشديد على مواصلة ممارسة 
اءة،  معارضةٍ وطنية قوية ومسؤولة وبَنَّ
على أســـاس خدمـــة الصالـــح العام من 
خلال السعي نحو التأثير في السياسات 

العمومية.
ويـــرى المحلل السياســـي المغربي 
صراعـــات  هنـــاك  أن  لـــزرق  رشـــيد 
شخصية وعداوات بين رؤساء الأحزاب 

المعارضـــة، لافتـــا إلـــى أن المعارضـــة 
تحاول إخفاء تلك العداوات التي تملكت 
القيـــادات خصوصـــا رئيـــس الاتحـــاد 
الاشتراكي إدريس لشكر ورئيس العدالة 

والتنمية عبدالإله بنكيران.
وأشـــار لزرق في تصريـــح لـ“العرب“ 
إلى أن ”الأحزاب المعارضة لها اختلافات 
تنســـيق  علـــى  تنعكـــس  أيديولوجيـــة 
أدوارها داخل البرلمان وحتى عند تقديم 
مقترحات قوانين لا نلمـــس فيها النَّفَس 
السياســـي الذي يعطيهـــا قوتها ووقعها 
الـــذي يؤثـــر علـــى التحالـــف الحكومي، 

وبالتالي من الصعـــب أن يتم إفراز قطب 
سياســـي قوي يواجه الحكومـــة ويعمل 

على ربط المسؤولية بالمحاسبة“.
وأكد رؤســـاء مجموعـــات المعارضة 
البرلمانية على عزمهـــم الرفع من وتيرة 
ـــال، والانتقال  التنســـيق المُحكَـــمِ والفَعَّ
إلـــى مرحلة أقـــوى من العمل المشـــترك 
فـــي مجلس النـــواب لتحصيـــن الحقوق 
والدفـــاع  للمعارضـــة،  الدســـتورية 
عـــن التـــوازن والتكامـــل المؤسســـاتي 

الضروري.
وجدّدت المعارضة في بيان توصلت 
بـــه ”العرب“ تأكيـــدَ حرصها على العمل 
إلـــى جانـــب باقـــي مكونـــات مجلـــس 
النواب بروحٍ من التعاون والتكامل، من 
أجل النهـــوض بالأوضـــاع الاقتصادية 
والاجتماعية، ومن أجـــل إعطاء المكانة 

اللازمة للبُعد الديمقراطي والحقوقي.
ولا تشـــارك جل أحـــزاب المعارضة 
فـــي الحرب الكلامية التـــي تدور رحاها 
هذه الأيـــام بيـــن رئيس حـــزب العدالة 
والتنمية وغريمه رئيس التجمع الوطني 
للأحرار، وترى مصادر من حزب الاتحاد 
الاشـــتراكي أنـــه لا يعنيهـــا الدخول في 
مهاترات كلامية تخلقهـــا قيادة العدالة 
والتنميـــة لتغطي على الـــدور الحقيقي 
للمعارضـــة داخل وخـــارج البرلمان في 

تنسيق خططها.
ويعـــد الاختلاف القائـــم بين حزبي 
العدالـــة والتنمية والاتحاد الاشـــتراكي 
أيديولوجيا وسياســـيا وعلى مســـتوى 
التقييمـــات الاجتماعيـــة، ولهـــذا تـــرى 
ذات المصـــادر من الحزب اليســـاري في 
أن التنســـيق يكون  تصريـــح لـ“العرب“ 
صعبـــا مع العدالـــة والتنمية وهو ليس 

راجعا فقط إلى المرجعية الدينية، وإنما 
إلـــى عناد قيادتـــه متمثلة فـــي عبدالإله 

بنكيران لأجل فرض اختياراته.
وأوضـــح لـــزرق أنـــه بالنســـبة إلى 
أحـــزاب المعارضة هنـــاك تخبط كونها 
خرجت إلـــى المعارضة مكرهـــة ولأنها 
كانت تتوق للمشـــاركة في الحكومة مثل 
الاتحاد الاشـــتراكي والحركة الشـــعبية 
والاتحاد الدســـتوري، وأخرى خســـرت 
الانتخابـــات وهـــي العدالـــة والتنميـــة 
وبالتالـــي لـــم تكـــن هنـــاك وحـــدة في 
البرنامج وليست سوى معارضة منبرية 

من أجل ”البوز“ الإعلامي (الإثارة).

ونبّهـــت المعارضـــة الحكومـــة إلى 
خطـــورة نُزُوعها المفرط نحـــو الهيمنة 
والاســـتقواء بالمنطق العـــددي الضيق 
علـــى حســـاب الاســـتناد إلـــى المنطق 
الديمقراطـــي والتوافقي المُكرّس لثبات 

الخيار الديمقراطي.
لكن لزرق أكد أن التحالف الحكومي 
له أغلبيـــة متقاربة ومريحـــة تمكنه من 
النجاح في التدبير المؤسساتي للمرور 
بالسرعة الملائمة لتمرير القوانين التي 
يراهـــا ملائمة للظرفيـــة، عكس ما كانت 
عليـــه الحكومات الســـابقة وهذا امتياز 

حقيقي لا نلمسه عند المعارضة.
ويقتـــرح حـــزب الحركـــة الشـــعبية 
المعارض القيـــام بمحاولة التقريب بين 

عبدالإله بنكيران وإدريس لشـــكر ونبيل 
بن عبدالله في لقاء واحد، ويراهن الحزب 

على علاقاته المتوازنة مع الجميع.
ويـــرى لـــزرق أن المعارضـــة لا تزال 
تبحـــث عن نفســـها كمجموعـــة موحدة 
ومنســـجمة. وبالتالـــي لا يـــزال هنـــاك 
غموض حول الدور الحقيقي للمعارضة: 
هل ســـتقدم مشـــروعا سياســـيا وحلولا 
مبتكـــرة، أم تنتظر أي فرصة للعودة إلى 

صفوف الحكومة؟
ووجهـــت المعارضـــة الاثنيـــن فـــي 
بداية جلســـة الأســـئلة الشـــفوية داخل 
اللهجـــة  شـــديدة  انتقـــادات  البرلمـــان 
للحكومة، واتهمتها بـ“احتقار المؤسسة 
التشـــريعية“ بعدما رفضت مجموعة من 
مقترحـــات القوانين المقدمـــة من طرف 

النواب.
الاتحـــاد  مجموعـــة  واعتبـــرت 
الاشـــتراكي إلى جانب مجموعة العدالة 
هـــذه  أن  النـــواب  بمجلـــس  والتنميـــة 
الخطوة تمثـــل خرقا واضحـــا لعدد من 
فصول النظـــام الداخلي ومبـــدأ الفصل 
بين السلطات، وهو الموقف الذي وُوجه 
بانتقـــاد من طرف رئيـــس فريق التجمع 
الوطنـــي للأحـــرار الأغلبـــي يونـــس بن 
ســـليمان الذي اتهم المعارضة بـ“إقحام 
النظام الداخلي لتمرير رسائل سياسية“.

ويـــرى لـــزرق أن تجمـــع المعارضة 
الحالـــي هو اضطراري أكثر مما فرضته 
للمعارضـــة،  الموضوعيـــة  الشـــروط 
فـــي  الدقيـــق  التمعـــن  أن  وأضـــاف 
انتقاداتهـــا يظهـــر أنهـــا دون جـــدوى 
سياســـية وهي مجرد تنفيس سياســـي 
لا أكثر، لأن التنســـيق يبدأ أساســـا من 

قيادات الأحزاب.

 الجزائر - شكل بروز المطامع الأميركية 
والروســــية بشــــكل لافت في دولــــة مالي، 
إيذانــــا صريحا بنهايــــة النفوذ الحصري 
والتاريخي لفرنســــا في دولة مالي، فبعد 
تصريحات ممثلة معهد كارتر والســــفيرة 
الأميركيــــة في الجزائر بيزا ويليامز حول 
عدم قدرة باريــــس على حل الأزمة المالية 
منفــــردة، جاء تأكيد رئيس الدبلوماســــية 
الروسية سيرجي لافروف حول استعداد 
موســــكو لمســــاعدة باماكو فــــي محاربة 
الإرهاب، وفيما تتشــــبث الجزائر باتفاق 
السلام المبرم على أراضيها، تتجه الأزمة 
المالية إلى المزيد من التعقيد والتشــــابك 

بين القوى الدولية.
الروســــي  الخارجية  وزيــــر  وصــــرح 
سيرجي لافروف، بأن بلاده ستواصل دعم 
مالي في حربها ضد الإرهاب، وذلك خلال 
لقائه بنظيره المالي عبدالله ديوب، وهو 
التصريح الذي يأتي في ســــياق مسلسل 
متســــارع تستشــــف منه لعبة استعراض 
القوى والمصالح بين القوى المتصارعة.

وقــــال لافــــروف ”مــــن المهــــم للغاية 
بالنســــبة إلينا أن نســــتمع إلى تقييماتك 
الجديــــدة للوضــــع المتطور فــــي بلدكم، 
وحــــول جهــــود حكومتكــــم فــــي تطبيــــع 
الوضــــع، بما في ذلك مــــا يتعلق بالقضاء 
وســــوف  الإرهابيــــة،  التهديــــدات  علــــى 

نواصل كافة الدعم الممكن لكم ”.
وأضــــاف ”أفريقيــــا هــــي صديقتنــــا 
القديمــــة، ونحــــن معنيــــون بالمســــاعدة 
في حل الأزمــــات التي تواجههــــا القارة، 
والتي لا زالت قائمة مع الأسف، في أقرب 
وقــــت ممكن، وروســــيا بصفتهــــا عضوا 
في مجلس الأمن، وكذلك على المســــتوى 
الثنائي، ســــوف تســــتمر في تقديم الدعم 

والمساعدة“.

الخارجيـــة  وزيـــر  تصريـــح  وجـــاء 
الروســـي، الـــذي تدعم بلاده الســـلطات 
الماليـــة الحاليـــة، فـــي أعقـــاب محاولة 
انقلاب فاشـــلة قادها ضبـــاط مدعومون 
مـــن عواصم غربية، حاملا رســـالة تنبئ 
بوصـــول الصـــراع إلـــى مرحلـــة كســـر 
العظـــم بين الطرفين في الدولة الأفريقية 
الفقيرة، ولا يســـتبعد أن تكـــون القوات 
الأمنية الروســـية العاملة في باماكو هي 

التي أفشلت الانقلاب.
وأعـــرب وزيـــر الخارجية الروســـي 
الجمعة عـــن معارضة بـــلاده لمحاولات 
فرنسا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي 
فرض هيمنتها على أفريقيا، وقال ”نفهم 
محاولات فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي 
الأخـــرى الادعاء بهيمنتها على منطقة أو 
أخرى في العالم، غير أن هذه المحاولات 

لا تعجبنا“.
واســـتدل علـــى ذلـــك بكـــون وزيـــر 
خارجيـــة فرنســـا جـــان إيـــف لودريان 
ومفـــوض الاتحـــاد الأوروبـــي لشـــؤون 
جوزيب  الخارجيـــة  والسياســـة  الأمـــن 
بوريـــل أعربا لـــه في ســـبتمبر الماضي 
فـــي نيويـــورك، علـــى هامـــش الجمعية 
العامة للأمـــم المتحدة، عن ”قلقهما إزاء 
تطوير موســـكو اتصالاتها مـــع أفريقيا 

وخصوصا مالي“.
وتابع ”بوريل ولودريان بررا موقفهما 
هـــذا بالقـــول إن أفريقيـــا هـــي منطقـــة 
ونفوذه  الأوروبـــي  الاتحـــاد  مســـؤولية 
ومصالحه، وبطبيعة الحال لا أســـتطيع 
القبول بمثل هـــذه البراهين لأنها تعكس 
والاســـتعمارية  الخالصة  الاســـتعمارية 
الجديدة والعجز عن التخلي عن العوائد 
الســـابقة التي أدت بأفريقيا إلى الوضع 

الصعب في ذلك الحين“.
ويبـــدو أن موســـكو تريد اســـتغلال 
موجـــة الرفـــض المتوســـعة فـــي القارة 
السمراء للوجود الغربي، وإحياء مشاعر 
مناهضة الأفارقة للاســـتعمار الأوروبي، 
عبـــر إحياء ما تبقى مـــن نزعة المقاومة 

الأفريقية.
وذكر لافروف في هذا الشـــأن بأنه ”لا 
يزال صـــدى هذا الماضي الاســـتعماري 
فيمـــا  خاصـــة  الآن،  حتـــى  محسوســـا 
يتعلق بالحدود التي تم ترســـيمها دون 

مراعـــاة أيّ عوامـــل ســـوى الممتلـــكات 
الاستعمارية لهذه الدولة أو تلك، وغيرها 
من الصعوبـــات التي يعانـــي منها الآن 

أصدقاؤنا الأفارقة“.
ولفت إلى أن ”فرنســـا تحاول الآن أن 
تملي على مالي ماهية الدول التي يتعين 
أو لا يتعيـــن عليهـــا التواصـــل معها“، 
مضيفا ”هذا الأمر غير مقبول ولا يحسن 
ســـمعة الجمهورية الفرنسية والأساليب 

الفرنسية“.
رئيـــس  تصريحـــات  وتأتـــي 
الدبلوماسية الروسية في سياق مسلسل 
متسارع ظهرت فيه نوايا إقليمية ودولية 
لوضـــع موطئ قـــدم في الأزمـــة المالية، 
بالمـــوازاة مـــع تراجـــع حظـــوظ اتفاق 
الســـلام المبرم في الجزائـــر العام 2015، 
والذي ترعـــاه رفقة المجموعـــة الدولية 
لكنه لم يتجســـد إلى حد الآن، إن لم يكن 

قد أصبح من الماضي.
وأكـــدت الســـفيرة الأميركيـــة بيـــزا 
ويليامـــز في محاضرة لهـــا ألقتها بمقر 
أن  علـــى  الجزائريـــة  الخارجيـــة  وزارة 

”فرنســـا غيـــر قـــادرة على حســـم وجود 
اتفاق سلمي من عدمه في مالي“.

وألمحت إلى نهايـــة حصرية النفوذ 
بالقول  بالمنطقـــة  الفرنســـي  التاريخي 
”ليس فرنســـا مـــن يمكنها حســـم وجود 
اتفاق ســـلمي مـــن عدمه فـــي مالي، رغم 
أن توتر العلاقات بيـــن باريس وباماكو 
هو مشـــكلة في هذا الملـــف، وأن جميع 
التدخلات العسكرية الأجنبية في القارة 
الأفريقيـــة لم تكن إيجابية“، في إشـــارة 
أيضـــا إلى التغلغل الروســـي عبر قوات 

فاغنر.
وأضافـــت ”حالة الأمن في مالي تفقد 
الثقة فـــي مالي مـــع دول جوارها ودول 
أفريقية أخـــرى وكذا من خـــارج القارة، 
وأن قـــدوم قوات شـــركة فاغنر إلى مالي 
قد عقد الوضع فيها وأدى إلى ردود فعل 
من طرف بعض الدول ومنها دول صديقة 

لمالي“.
الســـلام  اتفـــاق  حظـــوظ  وحـــول 
الجزائري في حـــل الأزمة ذكرت ويليامز 
”لا أقـــول إن الجزائـــر ســـتحل مشـــاكل 

مالي، ولكـــن لها تأثيـــر ايجابي وخبرة 
جيـــدة فـــي التســـيير والمســـاعدة في 
إفهـــام الفرقاء، وليســـت المـــرة الأولى 
التي تلعـــب فيها الجزائر دور الحكم في 
مثـــل هذه القضايا، وهي رئيســـة ميثاق 
الســـلم والمصالحة، لاسيما وأنها تلتزم 
الحيـــاد وترفـــض التدخل في الشـــؤون 
الداخليـــة للدول، وتمد فـــي نفس الوقت 
يد المســـاعدة لبلدان الجوار، فضلا عن 
علاقاتهـــا التقليديـــة مع الســـلطات في 
باماكو، وبهذا تســـتطيع أن تحل بعضا 
من المشاكل لكن على مالي حل مشاكلها 

بنفسها“.
وشـــددت ويليامز على أنه “ ليس من 
مصلحة أوروبا أن تبقى مالي في الحرب 
كونهـــا تتكبـــد جميـــع المشـــاكل ومنها 
الهجـــرة غير الشـــرعية، وهـــذا يخيفها، 
وفي رأيي فـــإن دول الاتحـــاد الأوروبي 
ليست على اتفاق مع نظرة فرنسا وهناك 
اختلافات فيما بينهـــا، وهناك بلدان في 
أوروبـــا تبحث عن طرق لمســـاعدة مالي 

وتخفيف الضغط عنها“.
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 نواكشــوط - أجرى وزيــــر الخارجية 
الموريتانــــي محمــــد ســــالم ولــــد مرزوق 
الجمعة فــــي مالي مباحثــــات مع الرئيس 
الانتقالي بالبــــلاد العقيد عاصمي كويتا، 
لإقناع مالي بالتراجع عن قرار الانسحاب 

من مجموعة دول الساحل الخمس.
ونقــــل الوزير الموريتاني رســــالة من 
الرئيــــس محمــــد ولــــد الشــــيخ الغزواني 
للرئيــــس الانتقالي لمالي دعــــاه فيها إلى 
التراجع عن قرار الانسحاب من المجموعة 
والعودة إليهــــا، والتأكيد على أهمية بقاء 
مالي عضوا مؤسسا ونشطا ومحوريا في 

المجموعة.
وتضــــم مجموعة دول الســــاحل مالي 
وبوركينا  وتشــــاد  والنيجر  وموريتانيــــا 
فاسو. وأعلنت مالي مساء الأحد في بيان 
انســــحابها مــــن مجموعة دول الســــاحل 
الخمــــس ومن قوّتها العســــكرية لمكافحة 
الجهادييــــن، احتجاجا على رفض توليها 

رئاسة هذه المنظمة الإقليمية.
”تتصل  الماليــــة  الحكومة  وبحســــب 
معارضة بعض دول مجموعة دول الساحل 
لمالي بمناورات دولة خارج الإقليم ترمي 

بشدة إلى عزل مالي“ من دون تسميتها.
وتتهم باماكو مجموعة دول الســــاحل 
وبأنهــــا ضحية  بـ“فقــــدان الاســــتقلالية“ 
”تســــييس“ هيئاتها التي تعاني من ”خلل 

خطير“.
الســــاحل  دول  مجموعــــة  وتشــــكّلت 
الخمس في العام 2014، فيما أطلقت قوّتها 

لمكافحة الجهاديين في العام 2017.
واتهمت باماكو مجموعة دول الساحل 
الخمــــس بأنها ”أداة“ بيــــد ”الخارج“، في 
إشــــارة ضمنية إلى فرنسا التي تدهورت 
علاقاتهــــا معها إلى حد كبير منذ الانقلاب 

العسكري في أغسطس 2020.
وقد أعلنت فرنســــا في فبراير ســــحب 
قوتها العســــكرية المناهضــــة للجهاديين 
”برخان“، وينتظر أن يســــتكمل الانسحاب 

في الصيف.
وتتدهور علاقات مالي بالدول الغربية 
مــــع تقرّبهــــا من روســــيا. وتتهم فرنســــا 
وحلفاؤها المجلس العسكري بالاستعانة 
بخدمات شــــركة الأمن الروســــية الخاصة 
فاغنــــر، المثيرة للجــــدل، وهو مــــا تنفيه 

باماكو.
وتشــــهد مالي منذ 2012 أزمة أمنية لم 
يســــاعد تدخل قوّات أجنبية في وضع حد 
لها. فقد اندلعت أعمــــال العنف الجهادية 
في الشــــمال قبــــل أن تتّســــع رقعتها إلى 
وســــط البلــــد وجنوبــــه، ويتعقّــــد النزاع 
مع تشــــكل ميليشــــيات محلية وعصابات 

إجرامية.
مــــن  الآلاف  بحيــــاة  النــــزاع  وأودى 
المدنييــــن والمقاتلين. وبات وســــط مالي 
إحدى النقاط الســــاخنة فــــي الأزمة التي 

تعصف بمنطقة الساحل.

موريتانيا تدخل 

على خط الأزمة 

مع مالي

الجزائر تبحث عن إنقاذ اتفاق السلام في مالي 

قبل انفجار بؤرة صراع دولي

روسيا بصدد ملء الفراغ الفرنسي

بروز المطامع الأميركية – الروسية يفقد فرنسا حصرية النفوذ في مالي
انحســــــر النفوذ الفرنســــــي التاريخي في أفريقيا وخاصــــــة في دولة مالي 
بشكل متســــــارع، ما فتح البلاد أمام مطامع قوى دولية أخرى تسعى لملء 
الفراغ وهــــــو ما يمثل تحديا أيضا أمام دول الجوار المتدخلة في الشــــــأن 

الأمني الإقليمي.

صابر بليدي

ت المعارضة يخدم السلطة
ّ
تشت

خصومات شخصية واختلافات أيديولوجية تعرقل تحالف المعارضة المغربية
محمد ماموني العلوي

نعارض محاولات 

فرنسا فرض هيمنتها 

على إفريقيا

سيرجي لافروف

المعارضة المغربية 

تفتقر إلى وحدة 

البرامج السياسية

رشيد لزرق



 غــزة – يرى مراقبون فلســــطينيون أن 
عودة التصعيد العســــكري بين الفصائل 
الفلســــطينية المســــلحة فــــي قطــــاع غزة 
وإســــرائيل بعد عام من وقف إطلاق النار 
بين الجانبين قد تكون ”مسألة وقت“، في 
ظل تعثــــر الوصول إلى حــــل يفضي إلى 

إنهاء أزمات القطاع.
ويقول المراقبون إن إسرائيل تنصلت 
من كافة التفاهمــــات في غزة عقب انتهاء 
موجة التوتر في مايــــو 2021 أبرزها فتح 
المعابــــر بشــــكل كامــــل ومســــتمر وإنهاء 
الحصار المفروض علــــى القطاع وإدخال 
مواد البناء لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى 
وقف الاعتــــداءات على القدس والمســــجد 

الأقصى.
وعلــــى مــــدى 11 يوما، شــــن الجيش 
الإســــرائيلي هجمــــة عســــكرية واســــعة 
النطــــاق على القطاع العــــام الماضي، تعد 
الأعنف منذ العام 2014، في أعقاب إطلاق 
الفصائل الفلســــطينية المسلحة وابلا من 

الصواريخ.
وخــــلال موجة التصعيــــد التي بدأت 
في العاشــــر من مايو، اســــتهدف الطيران 
الحربي المئات من المنازل السكنية والبنى 
التحتية، مخلفا أكثر من 260 قتيلا، بينهم 
أطفــــال ونســــاء، فيمــــا قتــــل حوالــــي 14 

إسرائيليا جراء الهجمات الصاروخية.
وفــــي الحادي والعشــــرين مــــن مايو 
مــــن نفــــس الشــــهر توصلــــت الفصائــــل 
الفلســــطينية على رأســــها حركة حماس 
إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل 
برعاية مصرية، مقابل أن تلتزم إســــرائيل 
بتنفيــــذ التفاهمــــات تجاه القطــــاع الذي 
يقطنــــه زهــــاء مليونــــي نســــمة ويعاني 

أوضاع اقتصادية صعبة.
وشــــهد القطاع عقــــب انتهــــاء جولة 
التصعيد انتعاشــــا اقتصاديا بعد إعادة 
الســــلطات الإسرائيلية فتح المعابر جزئيا 
والســــماح لآلاف من العمال الفلسطينيين 
بالتوجــــه إلــــى العمــــل داخل إســــرائيل، 
بالإضافــــة إلى إدخال مــــواد بناء من أجل 

البدء بإعادة الإعمار.
واعتبر مســــؤولون فلســــطينيون أن 
من شــــأن تخفيــــف الحصار الإســــرائيلي 
عن غزة المســــاهمة في التوصل إلى اتفاق 
تهدئــــة طويل المدى، ممــــا يتيح للجانبين 
الاهتمــــام  والإســــرائيلي)  (الفلســــطيني 
بالوضــــع الداخلي لكليهمــــا أكثر وإعادة 

ترتيب أولويات الشعبين.
وســــاهمت تلك التخفيفات في إعطاء 
الأمــــل للســــكان المحليــــين فــــي الشــــريط 
الســــاحلي بقــــرب التوصــــل إلــــى اتفاق 
سياســــي مع إسرائيل يساهم بشكل كبير 
في إعادة بناء القطاع عمرانيا واقتصاديا 

في المستقبل القريب.
ويقول أســــتاذ العلوم السياســــية في 
جامعة الأزهر في غزة مخيمر أبوســــعدة 
إن أهــــم العوامــــل التي كانت ســــببا في 
اندلاع موجة التوتر الماضية هو التصعيد 
الذي كان مســــيطرا على المسجد الأقصى 
بسبب الاســــتفزازات الإسرائيلية وهو ما 

يزال مستمرا حتى الآن.

ويؤكــــد أبوســــعدة أن الإســــرائيليين 
يواصلون اقتحام الأقصى ومنع المصلين 
من تأدية طقوســــهم الدينية وشن حملات 
دهم واعتقــــال للفلســــطينيين في الضفة 
الغربيــــة، يترافق مع ذلك بقــــاء الحصار 

على غزة وعرقلة عملية الإعمار.
الأحــــداث  أن  أبوســــعدة  ويضيــــف 
الميدانية ”هــــي عبارة عن صواعق تفجير 
تنذر بأن خوض عملية تصعيد عســــكرية 
جديدة في غزة ما هي إلا مسألة وقت (…) 
هذا مرتبط بشــــكل أساســــي بالتطورات 

التي تجري على الأرض“.
وأكدت حركــــة حماس التي تســــيطر 
على القطاع منذ العام 2007 أن المفاوضات 
غير المباشــــرة مع إســــرائيل متوقفة منذ 
فتــــرة، مشــــيرة إلــــى أنها عادة مــــا تكون 
”موســــمية ولوقت محدد وتنشط عادة في 
أوقات التوترات العسكرية، لكنها تتوقف 

مباشرة بعد انتهاء تلك التوترات“.
ويقول حازم قاســــم الناطق الرســــمي 
باسم الحركة في غزة ”حاليا نحن نعيش 
أوضاعــــا متوتــــرة سياســــيا وأمنيا، ولا 
يوجــــد أي حديث عن تهدئة أو مفاوضات 

مع الاحتلال الإسرائيلي“.

وأضــــاف أن كل ما يتم تداوله ”محليا 
أو إســــرائيليا“ عــــن وجــــود مفاوضــــات 
للوصــــول إلى تهدئــــة مع إســــرائيل غير 
صحيح، لافتا إلى أنــــه ”لا يمكن الحديث 
عن مثــــل هذا الاتفــــاق في ظل اســــتمرار 
العدوان الإسرائيلي على أهلنا في القدس 
والضفة الغربية وإبقــــاء حصار غزة كما 

هو“.
ومــــع ذلــــك، بحســــب الناطق باســــم 
العــــرب  الوســــطاء  يســــعى  حمــــاس، 
والأمميــــون جاهديــــن لمنــــع التــــورط في 
توتر جديــــد من خلال تكثيف ”اتصالاتهم 

ومناقشاتهم مع الحركة لضبط النفس“.
ويقــــول قاســــم ”لا يمكــــن مقايضــــة 
المقاومــــة من خــــلال بعض التســــهيلات 
التي تقدمها إسرائيل، لأن ذلك لن يمنعنا 
من إســــناد أهلنا في القــــدس، وأن نتبنى 
مواقف وطنية تجاه قضايانا الأساســــية 

في مقدمتها القدس والمسجد الأقصى“.
ويحتــــاج قطاع غزة إلى حوالي مليار 
دولار مــــن أجــــل تعميــــر الأضــــرار التي 
خلفتها الحروب الإســــرائيلية، ومليارين 
لإنعاشــــه من جديد وإعادتــــه إلى الحياة، 
بحســــب وكيــــل وزارة الأشــــغال العامــــة 

والإسكان الفلسطينية ناجي سرحان.

ويقول سرحان إن احتياجات القطاع 
بســــبب الموجة الأخيرة فقــــط حوالي 479 
مليــــون دولار، خاصة أن نحو 1500 وحدة 
ســــكنية تم تدميرها بالكامل، إضافة إلى 
880 وحدة دمرت بشكل جزئي غير صالحة 

للسكن، و56 ألفا ما بين جزئي وطفيف.
وأشار سرحان إلى وجود احتياجات 
إضافية يجب توفيرهــــا للقطاع من جراء 
الحروب السابقة، في ظل وجود عدد غير 
بســــيط من المنشــــآت التي لم يتــــم إعادة 

إعمارها حتى الآن.
وشرعت الوزارة التي تديرها حماس 
في غزة في عملية الإعمار من خلال صرف 
أموال بواسطة الأمم المتحدة للمتضررين 
لإعادة بنــــاء منازلهم المتضررة أو المهدمة 

بشكل كامل.
وفيمــــا تعمل مصر على بنــــاء 3 مدن 
ســــكنية تشــــمل قرابة 4 آلاف شــــقة كانت 
قد أعلنت عن تمويلهــــا بقيمة 500 مليون 
دولار، ورغــــم ذلك ما تــــزال عجلة الإعمار 

تسير ببطء بعد مرور نحو عام.
حمــــاس  باســــم  المتحــــدث  ويرجــــع 
أســــباب ذلك إلى أنها سياســــية ”بحتة“، 
متهما إســــرائيل والأمم المتحدة والسلطة 

الفلسطينية بذلك.
ويقــــول ”إســــرائيل تواصــــل فــــرض 
قيودها على القطاع وتمنع دخول الأموال 
بشكل مباشــــر للمتضررين، بينما تتعامل 
الأمم المتحدة ببطء مع عملية الإعمار على 
الرغــــم من توفــــر أموال المانحــــين لديها، 
فيما تمنع الســــلطة الفلســــطينية البنوك 

من استقبال أموال المانحين“.
ومنذ مارس الماضي قتل 18 إسرائيليا 
في هجمات نفذها فلسطينيون داخل مدن 
إســــرائيلية في أخطر موجة تصعيد منذ 

7 أعوام.
مســــؤولون  حــــرض  ذلــــك  وبعــــد 
وصحافيون إســــرائيليون على استئناف 
عمليات الاغتيال بحق قادة فلســــطينيين 
خاصــــة زعيــــم حماس فــــي غــــزة يحيى 
السنوار، مشيرين إلى دعوة أطلقها خلال 
كلمة في غزة إلى الشــــباب الفلســــطينيين 
داخــــل إســــرائيل لاســــتئناف العمليــــات 

الفردية ردا على الممارسات في الأقصى.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن حمــــاس قللت 
من شــــأن التهديدات الإســــرائيلية، إلا أن 
أبوســــعدة يرى بأنه فــــي حال تم ”اغتيال 
فإن الحركة ستخوض ”حربا  الســــنوار“ 
شرسة“ مع إسرائيل قد تمتد إلى ساحات 

أخرى خارج قطاع غزة.
”اغتيــــال  أن  أبوســــعدة  وأضــــاف 
الســــنوار لا يعني انتهاء حماس“، مشيرا 
إلى أن اغتيال ”قادة ســــابقين من الصف 
الأول في الحركة سياسيين وعسكريين لم 

يضعفها“.
وفي المقابل شــــكك المحلل السياســــي 
حســــام الدجنــــي فــــي احتماليــــة حدوث 
تصعيد عســــكري في القطــــاع على الرغم 
مــــن ضبابيــــة وجــــود حل سياســــي بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين في الأفق.
ويقــــول الدجني إن حماس ”لن تذهب 
إلى مواجهة بغرض المواجهة فقط، يجب 
أن يكون هنالك محدد ميداني قوي يفرض 
عليهــــا ذلــــك التوجــــه، مثل اغتيــــال أحد 
قادتها (…) ولكن إســــرائيل ســــتفكر ألف 

مرة قبل أن تفعل ذلك“.

 تعز ( اليمن) – حذر مســـؤول حكومي 
تعيشـــها  يمنـــي مـــن ”كارثـــة حقيقية“ 
مدينة تعز (جنوب غرب) جراء حصارها 
المســـتمر مـــن جماعـــة الحوثـــي منذ 7 
ســـنوات، معتبـــرا أن الهدنـــة الســـارية 

بالبلاد ”لبّت مصالح الحوثيين“.
الحكومـــي  الفريـــق  رئيـــس  وقـــال 
الخاص بالتفاوض لفتـــح طرقات مدينة 
تعـــز عبدالكريم شـــيبان إن ”تعـــز تدفع 
ثمـــن رفضها لمشـــروع جماعـــة الحوثي 
(…) الحوثيـــون ينتقمـــون منهـــا أشـــد 
انتقام ويمنعون عنها الميـــاه والكهرباء 

والإغاثة“.
وفي منتصف أبريـــل الماضي أعلنت 
الحكومـــة اليمنيـــة أنها ســـمّت فريقها 
الخاص للاجتماع مع الحوثيين من أجل 
الاتفـــاق على فتح طرقـــات محافظة تعز 
وفـــق الهدنة الأممية التي بدأ ســـريانها 

مطلع الشهر نفسه.
وقبل تعيينه رئيسا للفريق الحكومي 
المشـــكّل مؤخرا كان شـــيبان يرأس لجنة 
التهدئة المشـــكلة مـــن الحكومة في 2016 
المخولـــة بالتفاوض لوقـــف إطلاق النار 

وفتح منافذ وطرقات تعز.
مينـــاء  فتـــح  شـــيبان  واســـتغرب 
الحديدة، وتشـــغيل مطار صنعاء الدولي 
(خاضعـــان للحوثيـــين) قبل فتـــح منافذ 
مدينـــة تعـــز، معتبـــرا هـــذه أن الخطوة 
”ســـتدفع جماعة الحوثي إلـــى المزيد من 
التعنت حيال تعز بعد تلبية مطالبها من 

الهدنة الأممية“.
الإنســـانية  الحاجة  ”نتفهم  وأضاف 
لفتح مطار صنعاء لكننا لسنا مسؤولين 
عن هذه المأساة التي يتحمل مسؤوليتها 
الحوثيـــون باعتبارهم الطرف المتســـبب 

بالصراع المستمر“.
وأردف شـــيبان ”كان من المفترض أن 
يتم تنفيذ عناصر الهدنة الأممية بشـــكل 
متزامـــن كـــي لا يكون هنـــاك مجال لأحد 
للتهرب من تنفيذ التزاماته لكن ما حدث 
هو العكس (…) تمت فقـــط تلبية مطالب 
الحوثيـــين فـــي وقت يســـتمرون بفرض 

الحصار على تعز“.
واتهم الجماعـــة بأنها ”ترفض حتى 
اللحظة تســـمية ممثليهـــا للتفاوض من 
أجـــل فتح طرقـــات في تعز وفـــق الهدنة 
الأمميـــة رغـــم تشـــغيل مطـــار صنعـــاء 

الدولي“.
وفـــي الأول من أبريـــل الماضي أعلن 
المبعـــوث الأممـــي إلـــى اليمـــن هانـــس 
غروندبـــرغ عن موافقة أطـــراف الصراع 
على هدنة لمدة شـــهرين قابلـــة للتمديد، 
بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب سابق 
مـــن التحالـــف العربـــي بقيـــادة المملكة 

العربية السعودية.
وتتضمن الهدنـــة ”اجتماع الأطراف 
للاتفـــاق علـــى فتـــح الطرقات فـــي تعز 
وغيرها مـــن المحافظات لتيســـير حركة 
المدنيين وتنقلاتهم بالاســـتفادة من الجو 

الذي تهيئه الهدنة“.

الجهـــود  ”أول  إن  شـــيبان  وقـــال 
المبذولـــة لفتـــح طرقـــات تعز بـــدأت في 
ظهـــران  اتفـــاق  بتوقيـــع  أبريـــل 2016، 
الجنـــوب (في الســـعودية) مـــع جماعة 
الحوثـــي، والقاضي بفتح الطرقات تحت 
إشـــراف الأمم المتحـــدة والمملكة العربية 

السعودية“.
وأشـــار إلـــى أن ”الجماعة لـــم تلتزم 
بتنفيذ هذا الاتفاق رغم أننا بذلنا جهودا 
كبيـــرة فـــي التواصل مـــع الأمم المتحدة 
ومبعوثهـــا إلى اليمن آنذاك (إســـماعيل 

ولد الشيخ) للضغط عليها للتنفيذ“.
وكشـــف شيبان أن قرار رفع الحصار 
عن تعز مرتبط رأســـا بزعيـــم الحوثيين 
باقـــي  أن  ويـــرى  الحوثـــي.  عبدالملـــك 
المســـؤولين فـــي الجماعـــة ”لا يمتلكون 
القرار أو القدرة على تنفيذ التزاماتهم“.

وتتهـــم منظمات حقوقية وإنســـانية 
الحوثيين بفرض حصار على مدينة تعز 
(مركز محافظة تحمل الاسم نفسه)، وهي 
تخضع لســـيطرة الحكومـــة، منذ اندلاع 
النـــزاع فـــي 2015، ومنع قوافـــل الإغاثة 
الإنســـانية مـــن الوصـــول إلى الســـكان 

والمتضررين من الحرب.
وأعـــرب شـــيبان عـــن أســـفه لـ“عدم 
وجود أي تفاعل دولي مع جريمة حصار 
تعز رغـــم تداعياته القاســـية على مئات 

الآلاف من المدنيين“.
وتابـــع ”على مدار الأعـــوام الماضية 
وجدنا صعوبات في فتح قنوات تواصل 
مباشـــرة مع مبعوثـــي الأمم المتحدة كي 
نوضـــح لهم الأبعاد الخطيرة لاســـتمرار 

إغلاق طرقات ومنافذ تعز“.
وأوضـــح شـــيبان أنـــه ”خـــلال هذه 
المـــدة تمت فقط بعض اللقـــاءات مع عدد 
مـــن موظفي الأمم المتحـــدة وممثلين عن 

مبعوثيها في البلاد“.
وأشـــار إلى أن ”هذه اللقاءات لم تكن 
تخرج بـــأي نتائج (…) كانـــوا يبلغوننا 
أنهم سينقلون مقترحاتنا إلى الحوثيين 

لكننا لا نتلقى أي رد منهم بعد ذلك“.
واعتبر أن ”التراخي الأممي والدولي 
ســـبب رئيســـي لعدم حلحلة هـــذا الملف 
الإنساني وبقاء الأوضاع كما هي عليه“.

ومنـــذ أكثـــر من 7 ســـنوات يشـــهد 
اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية 
للحكومـــة الشـــرعية مدعومـــة بتحالف 

الســـعودية،  تقـــوده  عربـــي  عســـكري 
إيـــران  مـــن  المدعومـــين  والحوثيـــين 
والمســـيطرين علـــى محافظـــات بينهـــا 

العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.
وحتـــى نهايـــة 2021 أودت الحـــرب 
بحياة 377 ألف شخص، وكبدت اقتصاد 
اليمن خســـائر بـ126 مليـــار دولار، وفق 
الأمم المتحدة، وبات معظم ســـكان البلاد 
البالـــغ عددهـــم نحـــو 30 مليون نســـمة 
يعتمـــدون على المســـاعدات فـــي إحدى 

أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.
وأكد شـــيبان أن ”الإغلاق المســـتمر 
لمنافذ تعز من قبل الحوثيين ألقى بظلاله 
الكارثيـــة علـــى حيـــاة مئـــات الآلاف من 

المدنيين“.
وأوضـــح أن ”هـــذا الإغلاق تســـبب 
بمعاناة كبيرة ومشقة شديدة للمواطنين 
في تنقلاتهم والحصول على احتياجاتهم 
إضافـــة إلى انعـــدام الخدمـــات وارتفاع 
الأسعار وفقدان كثيرين لوظائفهم بسبب 

صعوبات التنقل“.
وتابـــع المســـؤول الحكومي ”تعز مع 
الحصار أصبحت أشـــبه بقرية لا تتمتع 

بأي مقومات للحياة“.
وطالبت الســـعودية الســـبت بضغط 
دولـــي وأممـــي علـــى جماعـــة الحوثي 

للانخراط في جهود السلام في اليمن.
وقـــال نائب وزير الدفاع الســـعودي 
الأميـــر خالـــد بن ســـلمان في حســـابه 
علـــى تويتر ” اجتمعت في واشـــنطن مع 
المبعـــوث الأميركي الخاص إلـــى اليمن 
تيـــم ليندركينـــغ وبحثنا الشـــأن اليمني 

ومستجداته“.
وأضـــاف الأميـــر خالـــد بن ســـلمان 
الذي يقوم بزيارة إلى واشـــنطن أنه أكد 
للمبعوث الأميركي ”دعم التحالف بقيادة 
الســـعودية لمجلـــس القيـــادة الرئاســـي 

اليمني والكيانات المساندة له“.
وأعـــرب عن تطلعـــه إلـــى ”أن يصل 
ون إلى حلٍّ سياســـي شـــامل ينقل  اليمنيِّ

البلد إلى السلام والتنمية“.
 وشدد على أنه ”رغم إيجابية الهدنة 
المعلنـــة إلى حدٍّ كبيـــر، إلا أن هناك دورًا 
مهمًا يجـــب على الأمم المتحدة والمجتمع 
الدولي القيام به للضغط على الميليشيات 
الحوثيـــة لفتـــح طرقـــات تعـــز، وإيداع 
والانخراط  الحُديـــدة،  مينـــاء  إيـــرادات 
بجديـــة في جهود الســـلام لينتقل اليمن 

إلى الأمن والاستقرار“.
وتؤكد أوســـاط سياسية أن الرياض 
حريصة على إنجاح الهدنة التي شـــكلت 
بارقة أمل للمـــرة الأولى في إمكانية حل 
النـــزاع الدامـــي، وقد قدمـــت المملكة كل 
التســـهيلات المطلوبـــة من قبيـــل إعادة 
تشكيل مجلس رئاســـي جديد، وتخفيف 
القيـــود على موانـــئ الحديـــدة، وإعادة 
فتح مطـــار صنعاء الدولي أمام الرحلات 
الجويـــة، والإفراج عن عدد من الأســـرى 

الحوثيين.
وفـــي المقابـــل يقـــع الآن علـــى عاتق 
المجتمع الدولـــي التحرك بجدية للضغط 
علـــى الحوثيـــين الموالين لإيـــران لتنفيذ 
التزاماتهم بشـــأن الهدنة من قبيل إنهاء 
حصارهم للمدن اليمنية، وعدم الســـماح 
لهم بإجهاض فرصـــة تمديدها، حيث أن 
ذلك ســـيقود إلـــى تقويـــض أي إمكانية 

قريبة لإحلال السلام.
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التراخي الدولي سبب 

رئيسي لبقاء الأوضاع 

كما هي عليه

عبدالكريم شيبان

على المجتمع الدولي 

القيام بالضغط على 

الميليشيات الحوثية

الأمير خالد بن سلمان

الأحداث الميدانية 

عبارة عن صواعق 

تفجير

مخيمر أبوسعدة

الأمور تتجه نحو 

الأسوأ بين حماس 

وإسرائيل

حسام الدجني

لا يزال الحوثيون يفرضون حصارا على محافظة تعز في جنوب غرب اليمن، 
ويرفضون حتى الآن الاســــــتجابة لفك هــــــذا الحصار على الرغم من أن هذه 
المسألة تمثل أحد البنود التي تضمنتها الهدنة، ما يجسد تعاطيهم الانتقائي 
مع بنود الهدنة، ويعكس نوايا لديهم بشأن رغبتهم في استغلال هذه الهدنة 

لتحصيل مكاسب وإعادة ترتيب صفوفهم لجولة قتال جديدة.

لا يزال لدى ســــــكان قطــــــاع غزة تخوف من عودة التصعيد العســــــكري بين 
الفصائل وإســــــرائيل على الرغم من مرور عام على إعلان الهدنة، ويســــــود 

الشارع الاعتقاد بأن المواجهة الجديدة قد تكون ”مسألة وقت“ فقط.

عودة التصعيد العسكري 

بين حماس وإسرائيل مسألة وقت

الهدنة في اليمن 

تلبي مصالح الحوثيين
السعودية تطالب بضغط دولي على الحوثيين 

للانخراط في عملية السلام

هل يستثمر الحوثيون الهدنة لإطلاق جولة قتال جديدة؟

سكان غزة يدفعون ثمن التصعيد

ألم وغموض يخيمان على سكان غزة رغم مرور عام 

على إعلان الهدنة



  نجحت اللجنة الدستورية المكونة من 
وفـــدي مجلس النواب الليبـــي والمجلس 
الأعلى للدولة خـــلال اجتماعها بالقاهرة، 
في تحقيـــق تقدم في حوالي ســـبعين في 
المئـــة من المـــواد التي ناقشـــتها عندما 
أعلنـــت الجمعة رفـــع جلســـاتها على أن 
تســـتأنف جولة ثالثة لها بالقاهرة أيضا 
فـــي الحـــادي عشـــر مـــن يونيـــو المقبل 
لاســـتكمال النســـبة الباقيـــة مـــن المواد 

الخلافية.
وتبـــدو النســـبة التـــي أنجـــزت فـــي 
الجولـــة الثانية مرضية فـــي نظر اللجنة 
المشتركة والمستشـــارة السياسية للأمم 
المتحدة ســـتيفاني ويليامز بعد الحديث 
عن إخفاقات متعددة في جولة أولى عقدت 
منتصف أبريل الماضي، وإشـــاعة أجواء 
من التشاؤم بعد تصاعد حدة الأحداث في 
طرابلس وعودة شبح الحرب يخيم عليها.

ويبدو الموعد القريب (الحادي عشـــر 
من يونيو) الذي أشـــارت إليه ســـتيفاني 
فـــي كلمتها الختامية دليـــلا على العزيمة 
والرغبـــة من جانبها فـــي حل ما تبقى من 
تعقيدات دســـتورية، حيـــث تعتبر نجاح 
أعمال اللجنة المشـــتركة نجاحا شخصيا 
لها عقـــب مطالبات محليـــة ودولية للأمم 
المتحـــدة بإنهاء مهمة الســـفيرة أميركية 
الأصل، وتعيين مبعوث رســـمي من داخل 
قـــارة أفريقيا يقـــوم بمهام رئاســـة بعثة 

الدعم السياسي الأممية في ليبيا.
ويقلـــل الغـــوص فـــي التفاصيـــل من 
أهمية النســـبة، ولا يؤكـــد الوفاء بالعودة 
إلـــى القاهرة فـــي الموعـــد المحدد خلال 
الجولـــة الثالثـــة، فمـــا حـــدث مـــن وراء 
الكواليـــس لا يشـــير إلـــى إمكانية تجاوز 
التحديات المزمنة ســـريعا، فالهوة في ما 

قليلة  قضايا  من  تبقى 
لا تزال كبيرة.

يأتي التقليل 
من أهمية النسبة 

المنجزة من أن 
القضايا التي 

أعلن عن تجاوزها 
بعد جولتين 
من مناقشات 

اللجنة 
الدستورية في 

القاهرة هامشية 
ولا تمسّ كثيرا 

عصب الملفات المختلف 
حولها، والتي حالت دون عقد 
انتخابات الرئاسة والبرلمان 

الليبيين في ديسمبر الماضي، وتم طرح 
موضوعات سياسية لا علاقة مباشرة لها 
بعمـــل اللجنة المشـــتركة المطلوب منها 
إنجاز مواد دستورية على وجه السرعة.

تمكنت لجنـــة النواب والأعلى للدولة 
مـــن التوافق على البـــاب الثاني المعنيّ 
بالحقـــوق والحريات النظريـــة، والتي لا 
خلاف حولهـــا تقريبا، فالكل لا يمانع في 
وضع ثوابت حاكمة في هذا الباب وتكاد 
تكـــون المواقف فيـــه حول مواده شـــبه 

متطابقة.
فضلا عن البابين الخاصين بالسلطة 
التشـــريعية والقضائية، باســـتثناء عدد 
قليل مـــن المواد، ومع أنـــه جرى تجاوز 
صراحـــة ذكر العـــدد القليل المســـتثنى 
ولم يتم تســـليط الضوء علـــى تفاصيله، 
غير أنه يرتبط بالصلاحيات التشـــريعية 
المنوط بمجلس النواب القيام بها ومدى 
تكاملهـــا أو طغيانها على دور الســـلطة 
التنفيذية، وكيفية قيـــام القضاء بفروعه 
المختلفـــة بمهامـــه إذا لـــم يتـــم تنظيف 

البـــلاد من بعض الأجســـام التي تتدخل 
في شؤونه.

ولا تزال المواد التـــي لم يتم التوافق 
بشـــأنها محـــل تباعـــد كبيـــر، وقيـــل إنه 
ســـيتم الفصل فيها لاحقـــا، وتتعلق بدور 
المؤسســـة العســـكرية وآليـــات الحفـــاظ 
على وحدتها وســـط هذا الحشد الكبير من 
الميليشـــيات والمرتزقة، وشروط الترشح 
فـــي الانتخابـــات الرئاســـية وصلاحيات 
الســـلطة التنفيذية والمـــواد التي تتعلق 

بالحكم المحلي والسلطة التشريعية.
وتمثل هـــذه الجوانب الجـــزء الخفي 
والمستعصي في عمل اللجنة الدستورية، 
والـــذي يحتـــاج إلـــى إجماع مـــن القوى 
الرئيســـية على تفكيك الألغام الكامنة في 
داخلـــه، ما يجعـــل مهمة اللجنـــة المنوط 
بهـــا القيام بهـــذه المهمة صعبـــة، وربما 
مستحيلة ما لم تمتلك القوى الدولية إرادة 
كافية للضغـــط على الجهـــات التي تضع 

العصّي في دواليب اللجنة الدستورية.
وخلصــــت اجتماعــــات القاهــــرة إلى 
تكليــــف لجنــــة مصغــــرة لإعــــداد صياغة 
توافقيــــة لنصوص المواد، وقامت بحصر 
المــــواد محــــل الاتفــــاق وإعــــداد صيغــــة 
توافقية حولها ثم إحالتها إلى مجلســــي 
النــــواب والأعلى للدولــــة للنظر فيها، وتم 
تنــــاول جُلّ مواد الأبــــواب: الأول والثاني 
والثالــــث والرابع، وتركــــت بعض المواد 
القليلة للمزيــــد من المراجعة والدراســــة 

والتعديل.
وقـــال أعضاء اللجنة الدســـتورية في 
ختام اجتماعـــات القاهرة إنهـــم توافقوا 
على 140 مادة دســـتورية (مـــن أصل 197) 
لتكون ضمن المســـار الدســـتوري، وتقرر 
اســـتكمال بقية مواد لم تدرج تفصيليا في 

الجولة الثانية خلال محادثات قادمة.
ومـــا يؤخذ علـــى اجتماعـــات اللجنة 
الدســـتورية أنهـــا تهرب من عـــدم قدرتها 
علـــى إيجاد حلول فـــي القضايا القانونية 
إلى منافســـة قضايا سياسية واقتصادية، 
توحـــي في مجملها أن آليـــة اللجنة تعمل 
وعازمـــة علـــى التوصل إلـــى نتائج تزيل 
الكثيـــر مـــن العقبات في ليبيـــا حتى ولو 
كانـــت تقـــع خـــارج نطـــاق اختصاصها، 
فالفراغ السياسي في البلاد بسبب العجز 
عن التقدم في حل الأزمة شـــجع ستيفاني 
ويليامز على توســـيع مجـــال الحركة أمام 

اللجنة.
وبحثت الاجتماعات الليبية 
وثيقة ملزمة لمنع تعطيل 
الانتخابات وعدم استخدام 
السلاح وتشكيل لجنة 
تتولى ملف النفط وعوائده 
وتحييد البنك المركزي 
الليبي ومؤسسة النفط، 
وعملية تولي الجيش ملف 
تأمين الانتخابات، وناقشت 
العناصر الرئيسية 
للإطار الدستوري 
مثل النظام السياسي 
ومعايير الترشح 
والجدول الزمني للانتخابات.

وأعـــدت مســـودة الدســـتور مـــن قبل 
مشـــروع  لصياغـــة  التأسيســـية  الهيئـــة 
الدســـتور المنتخبة منتصف عـــام 2014، 
وفي يوليـــو 2017 صوتـــت الهيئة لصالح 
المســـودة وأحالتها إلى مجلـــس النواب 
الذي قـــام بإحالـــة قانون الاســـتفتاء إلى 
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 
نهاية عام 2018 من دون أن يجرى استفتاء 

على المسودة.
وأعلنت هيئة الدستور اعتراضها على 
فتح المســـودة من قبـــل اللجنة التي جرى 
تشـــكيلها من مجلس النواب والدولة قبل 
الاستفتاء عليها مباشرة من جانب الشعب 

الليبي.
وحدث تضارب في توقيت عقد الجولة 
الثالثة من اجتماعات اللجنة الدســـتورية، 
ففـــي الوقت الذي حـــددت فيه ســـتيفاني 
ويليامز الحادي عشـــر مـــن يونيو المقبل 
لالتئامها، أشار بيان اللجنة المشتركة في 
ختام الجولة الثانية إلى عقدها في ”موعد 
قريـــب“ مـــن دون تحديد زمنـــي معين، ما 
يعني إمكانية ترحيل موعد ســـتيفاني أو 

ربما تقديمه.
ومع التطورات الســـلبية في طرابلس 
والتداعيـــات التي خلفتهـــا محاولة فتحي 
باشاغا الفاشلة لدخول العاصمة وممارسة 
مهامه كرئيـــس للحكومة منهـــا، قد يكون 
عقد الاجتمـــاع الثالث للجنة الدســـتورية 
مشـــكوكا في أمره، حيـــث تصاعدت حدة 
المناوشـــات بين مؤيدي حكومة باشـــاغا 
التي أعلنت ممارســـة مهامها من ســـرت، 
وبين مؤيدي حكومـــة عبدالحميد الدبيبة 
الذي يتمســـك بعدم تســـليم الســـلطة إلى 

حين إجراء الانتخابات.
ومهما خلصـــت نوايا أعضـــاء وفدي 
مجلـــس النـــواب والأعلى للدولـــة لإنجاز 
مهـــام اللجنـــة الدســـتورية ســـوف يتأثر 
كلاهما بما يدور على الساحتين العسكرية 
والسياسية من خلافات، خاصة أن القوى 
الدولية المنوط بها ممارسة ضغوط قوية 
علـــى جميع الأطراف تتلكأ أو تتقاعس، ما 
يعنـــي أن المراوحـــة الحالية باتت صيغة 

مريحة لها.
ويأتـــي الخـــوف مـــن تكـــرار تجربـــة 
اللجنـــة العســـكرية المشـــتركة المعروفة 
بــــ 5 + 5، فبعـــد أن حققت تقدما ملموســـا 
على مستوى توحيد المؤسسة العسكرية 
وقطعت شـــوطا فـــي الكثير مـــن الملفات 
الخلافية، انتكست إثر التباين بين القوى 
الليبية، ولم تعد الأمم المتحدة والمجتمع 
الدولي وقـــوى إقليميـــة معنيـــة بالأزمة، 
يتحدث أيّ منهم باســـتفاضة عن ضرورة 

استئناف مهامها.
والخـــوف هو مـــن إعادة إنتـــاج هذا 
الســـيناريو مع اللجنة الدستورية، والتي 
تعد المسافات بين طرفيها أشد خطورة من 
نظيرتها العسكرية الأكثر صرامة وحسما، 
ومع ذلك رضـــخ طرفاها لضغـــوط الجهة 
التي يمثلهـــا ولم تعد للانعقـــاد، وأصبح 
مـــا حققته من تقدم علـــى محك التجاذبات 
بين العديد من القوى، الأمر الذي يمكن أن 

يحدث مع اللجنة الدستورية.

الأحد 42022/05/22

السنة 44 العدد 12423 سياسة
اللجنة الدستورية الليبية تتقدم 

ل المستعصية
ّ

في الملفات الهامشية وترح

الخلافات لا تزال تطوق أشغال اللجنة الدستورية

شبح اللجنة العسكرية يطارد الدستورية بعد التصعيد في طرابلس

اللجنة الدســــــتورية التي تدير لقاءاتها وحواراتها في القاهرة حققت بعض 
التقدم بأن حققت توافقا حول سبعين في المئة من المسائل. وإذا كان الرقم 
كبيرا، إلا أن المتابعين يقولون إن التوافق تم حول مســــــائل هامشــــــية وأن 
القضايا الخلافية الحقيقية ما تزال مؤجلة، فضلا عن أن اللجنة ســــــتكون 

تحت تأثير ما يحيط بها من تصعيد سياسي.

مهما خلصت نوايا وفدي 

مجلس النواب والأعلى للدولة 

لإنجاز مهامهما سوف يتأثر 

كلاهما بخلافات الساحتين 

العسكرية والسياسية 

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

ير

هناك من يراه الناس زعيمَ أمة 
حتى وهو بلا سلطة ولا مال ولا 

سلاح ولا ميليشيا ولا مخابرات أجنبية 
تقف وراءه.

وآخر، حتى وهو في السلطة، وبيده 
أموال قارون، وأحدث سلاح، وعشرات 
الميليشيات، يظلّ، في نظر أهله وأقرب 

الناس إليه، عابرَ سبيل في عالم الزعامة 
والرياسة.

وبعض الرجال يمنح كرسيَّ 
الرئاسة قيمة وهيبة وكرامة، وحين 

يتركه لا ينقص قدْرا ولا هيبة ولا كرامة.
وبعض آخر يحط من قدر الرئاسة 

ويُهينها. وهو على يقين من أنه لو نزل 
عن كرسيها لن يكون أكثر من سقط 

متاع. لذلك فهو يمُسك بالكرسي المذُهّب 
بيديه ورجليه، وبأظافره وأسنانه، 

ويموت وهو مستقتلٌ عليه.
ونحن في العراق لدينا زعماء، 

حتى وهم خارج السلطة. ولدينا أدعياءُ 
زعامة كثيرون يُسوّدون وجه الزعامة 

حتى وهم في السلطة. وفي دول عربية 
عديدة زعماء تعزف لأحدهم موسيقى 

السلام الوطني ويُفرش له السجاد 
الأحمر حين يزور بلاداً غير بلاده، 

باعتباره قائد شعبه وزعيم وطنه، وهو، 
في الأصل، لا يصلح لقيادة عنزتين.
والمصيبة أن أحد هؤلاء الذين 

موا بالحجر والبشر  ملكوا الملك وتحكَّ
إما بالوراثة، أو على ظهر دبابة، أو 

هدية من مخابرات أجنبية، يحكمون 
مجتمعات تمتلئ مقاهيها ونواديها 

وشوارعها ومدارسها وجامعاتها 
بالآلاف من أعظم العلماء العمالقة 

والحكماء والخبراء والشعراء والأدباء 
والمفكرين والاقتصاديين والسياسيين 

والفنانين الذين تقيم الشعوب الأجنبية 
لبعضهم تماثيل في أهم ميادينها، 

وتدرج سيَرَهم وأعمالهم وأخبارهم 
في كتب مدارس أطفالها، وبعضهم، 
قاد بالأمس، ويقود اليوم مؤسسات 

ومنظمات عالمية بشطارة وكفاءة 
وجدارة.

لقد خاطب المعارض التركي أوميت 
أوزداغ رئيسه التركي في تعليق على 

تويتر قائلا له ”أعتقد بأنك لم تقرأ كتابا 
واحدا من البداية إلى النهاية طوال 
حياتك، لكن إذا وضعنا كتبي بعضا 

فوق بعض فسوف تتجاوز طولك“.
وما قاله المعارض التركي عن رجب 
طيب أردوغان يصلح قوله لواحدٍ عندنا 

اسمه نوري المالكي، بالتمام والكمال.
فهذا المالكي الذي لا يقرأ حتى 
جريدة، مثلا، يفتتح معرض بغداد 

الدولي للكتاب في بلد معروف الرصافي 
ومحمد مهدي الجواهري وبدر شاكر 

السياب وعلي الوردي ومصطفى 
جواد وفاضل الجمالي ومحمد رضا 
الشبيبي وعبدالعزيز الدوري وأحمد 

مطلوب وطه باقر وإبراهيم كبة وكامل 
الجادرجي وجعفر الخليلي وعبدالجليل 

الطاهر وفالح عبدالجبار وجواد سليم 
ومحمد غني حكمت وزها حديد ومحمد 
القبانجي وحقي الشبلي وحسين مردان 

وفؤاد التكرلي وغائب طُعمه فرمان 
وسلمان شكر وجميل بشير ومنير بشير 
وسليم البصري والآخرين وهم بالآلاف.

إن أقوى الأسباب التي تجعل 
العراقيين يكرهون الوجود الإيراني 

في العراق ويتمنون زواله هو أنه 
لم يسمح للشعب العراقي بأن يضع 
الرجل المناسب في المكان المناسب، 

ومنع العدالة العراقية من معاقبة القاتل 
والمزور والمختلس، واختار أسوأ الناس 

وأكثرهم جهالة وتفاهة وغوغائية 
فجعلهم قادةً وأصحاب ميليشيات 

ورؤساء وزارات ووزراء وقادة جيوش.
ويكفي أن نتأمل ظاهرة واحدة 

تلخص كوارث العراق المزمنة منذ عام 
2006، وهي ظاهرة نوري المالكي، وحده، 
وننسى الظواهر الشاذة الأخرى التي لا 

تحتمل، والتي لا يقبل النظام الإيراني 
نفسُه بوجودها في دولته، بكل تأكيد.
فمن نكد الدنيا على هذا العراق 

الذي غضب الله عليه أن هذا المخلوق 
العجيب هو الذي يسمح أو لا يسمح 
بتشكيل حكومة دونه ودون رفاقه في 

البيت الشيعي الإيراني القميء.
ففي آخر تصريحاته التلفزيونية 

قال إن ”الإطار التنسيقي بادر من أجل 
حل الانسداد السياسي، ولن يسمح 
بتشكيل حكومة تهميش“. و“الكتلة 
الأكبر هي السبيل الوحيد لتشكيل 

حكومة مدعومة وقوية“.

ومن مبادئه الثابتة أن الكتلة 
السياسية الحاكمة الأكبر هي التي 

تخرج من المكون العددي الأكبر، وبما 
أنه الممثل الشرعي الوحيد للمكون 

الأكبر العراقي فإن الحكومة التي لا 
يكون هو سيدها ومحركَ ماكنتها لن 

ترى النور.
هذا المخلوق الغلط الذي اشتهر 

بمقولة ”ما ننطيها“ هو الذي رد على 
سؤال لصحيفة الغارديان في 12-14-
2011 طلب منه أن يصف نفسه، فقال 

”أنا شيعي أولا وعراقي ثانيا“.
وهذا ما يجعل الأموال التي يتهمه 

الشعب العراقي باختلاسها أو بتبديدها 
أو بإخفائها أموالاً حلالاً، وفق عقيدته 

التي تجعل من أقدس واجباته أن 
يضع الدولة العراقية، بكل مؤسساتها 
وثرواتها وقدراتها العسكرية والأمنية 

والاقتصادية، في خدمة المذهب، دون 
تقصير.

وذات مرة قال مخاطبا كبار أعضاء 
حزب الدعوة في اجتماع مغلق، ”لقد 
بقي (الدعاة) يتحملون العبء الأكبر 
في إدارة الدولة، وخاصة خلال فترة 
وجودهم في موقع رئاسة الحكومة 

والقيادة العامة للقوات المسلحة منذ 
عام 2005. وحتى بعد خروج الحزب 

من رئاسة الحكومة. فقد ظل الدعاة كلٌ 
في موقعه، يمارس واجبه الإسلامي 
الوطني سواء في الجانب التنفيذي 

والخدمي والتشريعي والرقابي، وهو 
واجب لا ينفك عن وظيفة الداعية 

الأساسية“.
حتى أن رفيقه في الحزب الذي 

تولى الرئاسة بعده حيدر العبادي شكا 
من خواء خزينة الدولة، قائلا ”إن القائد 
الضرورة لم يترك لي في الخزينة سوى 

3 مليارات دولار فقط مع ديون بـ15 
مليار دولار“.

ترى هل هناك تعزية يمكن أن تجَبُر 
خواطر المثقفين العراقيين وهم يرون 
هذا المخلوق الغلط وهو يقص شريط 
افتتاح معرض ثقافتهم وكتبهم، علنا 

وعلى شاشات التلفزيون؟

أيها المثقفون 

العراقيون تعازينا

الولاء لإيران لا يتغير داخل السلطة أو خارجها  

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ

أقوى الأسباب التي تجعل 

العراقيين يكرهون الوجود 

الإيراني في العراق ويتمنون 

زواله هو أنه لم يسمح للشعب 

العراقي بأن يضع الرجل 

المناسب في المكان المناسب

بإنهاء مهمة الســـفيرة أميركية 
عيين مبعوث رســـمي من داخل 
قيا يقـــوم بمهام رئاســـة بعثة 

اسي الأممية في ليبيا.
الغـــوص فـــي التفاصيـــل من 
ـــبة، ولا يؤكـــد الوفاء بالعودة 
رة فـــي الموعـــد المحدد خلال 
ثالثـــة، فمـــا حـــدث مـــن وراء 
 لا يشـــير إلـــى إمكانية تجاوز
لمزمنة ســـريعا، فالهوة في ما 

قليلة  ضايا 
رة.

تقليل 
لنسبة 
ن أن
تي

جاوزها 
ن
ت

في 
مشية 
ثيرا

فات المختلف 
تي حالت دون عقد 
لرئاسة والبرلمان

ومـــا يؤخذ عل
الدســـتورية أنهـــا
علـــى إيجاد حلول
إلى منافســـة قضا
توحـــي في مجمله
وعازمـــة علـــى الت
الكثيـــر مـــن العقب
كانـــت تقـــع خـــار
فالفراغ السياسي
عن التقدم في حل
ويليامز على توسـ
اللجن
وبح
وث
الان

تتو

وع
تأمي

والجد

مجلس النواب والأعلى للدولة 

لإنجاز مهامهما سوف يتأثر 

كلاهما بخلافات الساحتين 

العسكرية والسياسية 
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ليس سرّا أن إيران تحاول ملء أيّ 
فراغ ناجم عن تورّط روسيا في 

الحرب الأوكرانية. هل تنجح إيران في 
ذلك أم يتبين أن هناك وعيا لخطورة 

الدور الذي تسعى إلى لعبه لإثبات أن 
في استطاعتها أن تكون قوّة إقليمية 

مهيمنة في المنطقة كما تمتلك القدرات 
على تكريس ذلك.

لا يقتصر الجهد الإيراني على 
محاولة الاستفادة من أزمة النقص في 

الطاقة التي يعاني منها العالم في وقت 
تسعى الدول الأوروبيّة، في مقدّمها 

ألمانيا، إلى وقف اعتمادها على الغاز 
الروسي. تعرف ”الجمهوريّة الإسلاميّة“، 
قبل غيرها، أن ثمة فرصة متاحة أمامها 

لرفع العقوبات الأميركية من دون شروط. 
لذلك نراها تضغط في اتجاه المزيد من 
التنازلات الأميركيّة بغية التوصل إلى 

اتفاق جديد في شأن برنامجها النووي 
يسمح لها بمتابعة مشروعها التوسّعي 

في المنطقة وتمويله.

هناك مجالات أخرى تسعى فيها 
إيران إلى الاستفادة من الانشغال 

الروسي بحرب أوكرانيا والعزلة التي 
تسبّب بها فلاديمير بوتين لبلده. فقد أكد 

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن 
الوجود الروسي في الجنوب السوري 
كان يشكل مصدرا للتهدئة في سوريا، 

مشيرا إلى أن هذا الفراغ سيملؤه 
الإيرانيون ووكلاؤهم محذّرا من تصعيد 
محتمل على الحدود الأردنية – السوريّة .

واضح أن الأردن يتخوّف من أن 
يؤدي تقليص الوجود العسكري 

الروسي في جنوب سوريا إلى عودة 
المعارك على حدوده، ما قد يحمّله أعباء 
إضافية مع موجة جديدة من المهاجرين، 

فضلا عن التداعيات الأمنية.
وقال الملك عبدالله الثاني في 

مقابلة مع الجنرال الأميركي المتقاعد 
هربرت ماكماستر، ضمن البرنامج 

 ،(Battlegrounds) العسكري المتخصص
الذي ينتجه معهد هوفر في جامعة 

ستانفورد الأميركية إن ”الفراغ الذي 
تركه الروس في جنوب سوريا سيملؤه 
الآن الإيرانيون ووكلاؤهم“، في إشارة 
واضحة إلى الميليشيات التابعة لإيران 

مثل ”حزب الله“.
وأضاف ”للأسف أمامنا هنا تصعيد 

محتمل للمشكلات على حدودنا“. 
وأشار إلى جهود بعض الدول العربية 

في التواصل مع طهران قائلا ”نحن 
بالطبع نريد أن يكون الجميع جزءا من 
انطلاقة جديدة للشرق الأوسط والتقدم 

إلى أمام، لكن لدينا تحديات أمنية“.
وكشف أنّه تم البحث مع قادة 

عرب في أهمية إيجاد الحلول الذاتية 
للمشاكل التي يعاني منها الإقليم 
وتحمّل عبئها الثقيل، بدل الذهاب 
إلى الولايات المتحدة لحل القضايا 

العالقة، لافتا إلى أن اجتماعات عُقدت 
خلال الشهور الماضية للبحث في كيفية 
رسم رؤية جديدة للمنطقة. وقال ”لذلك 

سنرى الأردن والسعودية والإمارات 
العربية المتحدة والعراق ومصر وبعض 

دول الخليج الأخرى تجتمع وتنسق 
مع بعضها، للتواصل ورسم رؤية 

لشعوبها“ تسبق طلب أي مساعدة.
يعكس كلام الملك عبدالله الثاني 

قلقا أردنيا واضحا في وقت ليس 
معروفا هل سيقع الأميركيون 

والأوروبيون في الفخ الإيراني قبل أن 
يكتشفوا لاحقا الثمن الذي سيدفعه 
العالم والشرق الأوسط والخليج في 

حال تدفقّ مليارات الدولارات على 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ كما حصل في 

العام 2015. وقتذاك، كانت للمشروع 
التوسّعي الإيراني انطلاقة جديدة بعد 

انطلاقة العام 2003، أي بعد الاحتلال 
الأميركي للعراق وتسليمه على صحن 
من فضّة إلى ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

في إيران.
في العام 2015، اعتبر الرئيس 

الأميركي باراك أوباما ووزير 
خارجيته جون كيري، الذي لا يعرف 

الكثير عن إيران والمنطقة، أن الملفّ 
النووي الإيراني يختزل كل أزمات 
الشرق الأوسط والخليج. لم يعرف 

أن ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ ستستغل 
الاتفاق المتعلّق ببرنامجها النووي كي 

تحصل على ما يكفي من أموال من 
أجل تطور صواريخها الباليستية وكي 
يزداد تدخلّها عبر ميليشياتها المذهبيّة، 

وهي صنيعة ”الحرس الثوري“ في 
العراق وسوريا ولبنان… واليمن وذلك 

بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء!
قبل توقيع الاتفاق في شأن الملفّ 

النووي الإيراني بين ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ ومجموعة الخمسة زائدا 

واحدا (البلدان الخمسة ذات العضويّة 
الدائمة في مجلس الأمن وألمانيا)، 

بدأت طهران تتحدّث عن سيطرتها على 

أربع عواصم عربيّة هي بغداد ودمشق 
وبيروت وصنعاء. كانت تعرف أن ما 

تحتاج إليه هو المال وأنّ المال سيحوّل 
إيران إلى شرطي المنطقة وليس شرطيّ 

الخليج وحده… وهذا ما سعى إليه 
الشاه الراحل.

ما يحدث الآن في سوريا هو عمليّة 
تسلّم وتسليم بين روسيا وإيران. 

عندما فشلت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
في إنقاذ نظام بشّار الأسد الأقلّوي في 
خريف العام 2015، استعانت بروسيا. 
أرسل فلاديمير بوتين جيشه وقاذفاته 

إلى الساحل السوري كي يشارك في 
الحرب التي يشنها النظام بدعم إيراني 

على الشعب السوري.
هل يفهم الغرب، قبل الإقدام على 

أيّ خطوة تؤدي إلى رفع العقوبات عن 

إيران أن العلاقة بين موسكو وطهران 
عميقة وأنّها ليست وليدة البارحة، بل 

هي قديمة جدّا وأنّ الاتحاد السوفياتي 
استثمر النظام الإيراني ودعّمه 

واستفاد منه منذ سقوط الشاه في 
العام 1979؟

ليس كلام الملك عبدالله الثاني سوى 
كلام تحذيري جديد إلى كلّ من يعنيه 
الأمر. سيكون الجنوب السوري مقبلا 
على تطورات خطيرة في حال تمكنت 
إيران، مباشرة وعبر ميليشياتها من 

ملء الفراغ في الجنوب السوري. يشبه 
تحذيره الجديد، أثناء وجوده في 

واشنطن، ذلك الذي أطلقه في تشرين 
الأول – أكتوبر 2004. تحدّث وقتذاك، في 
واشنطن أيضا، إلى صحيفة ”واشنطن 

بوست“ عن ”الهلال الشيعي“ الذي 

تحاول إيران خلقه وهو هلال فارسي، 
في الحقيقة، يمتد من طهران إلى 

بيروت مرورا ببغداد ودمشق.
قد لا يكون الغرب بهذه السذاجة 
في سنة 2022 بعدما اكتشف من هو 

فلاديمير بوتين والنتائج التي ترتّبت 
عن تسهيل تدخلّه في سوريا بطلب من 

إيران والتنسيق معها. تظلّ أوكرانيا 
شاهدا حيّا على خطورة تجاهل الفظائع 

التي ارتكبتها روسيا في سوريا.
هل الثقة بالغرب الأوروبي 

والأميركي في محلّها أم من حق دول 
المنطقة ممارسة الحذر في تعاطيها مع 
الغرب في ضوء مراعاته لـ“الجمهورية 
الإسلاميّة“ الراغبة في أن تكون شرطي 
المنطقة، وليس شرطي الخليج فقط، في 

أيّامنا هذه؟

 إســطنبول - يخطـــط الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغـــان لإضعاف خصومه 
وخصـــوم حـــزب العدالـــة والتنمية في 
والبرلمانيـــة  الرئاســـية  الانتخابـــات 
المتوقعة في يونيـــو 2023، وأبرز هؤلاء 
رئيس بلدية إســـطنبول أكرم إمام أوغلو 
الذي ســـيجد نفســـه في مواجهة قضايا 
مرفوعـــة عليه بهـــدف منعه مـــن العمل 

السياسي.
الـــذي  السياســـي  الحظـــر  وبعـــد 
فُـــرض على رئيســـة فرع حزب الشـــعب 
الجمهوري في إسطنبول جنان كفتانجي 
أوغلو الأســـبوع الماضي، ســـتبدأ هذه 
المـــرة محاكمة رئيس بلدية إســـطنبول 
أكـــرم إمام أوغلو مـــع طلب لفرض حظر 
علـــى عملـــه السياســـي، وذلـــك بينمـــا 
يحضّـــر حزب العدالـــة والتنمية الحاكم 
لما أســـماه ملف فســـاد يتعلق بمنصور 
يافـــاش عمدة أنقرة بحيـــث يتم القضاء 

على أي مســـتقبل سياسي له، وجميعهم 
رموز معروفة في أكبر أحزاب المعارضة 

التركية.
وقـــال الإعلامي إســـماعيل صايماز 
في مقال بعنـــوان ”القضية الغبية.. من 
صويلو إلى إمام أوغلو“ إنّ ”عمدة بلدية 
إسطنبول أكرم إمام أوغلو متهم بإهانة 
أعضـــاء المجلـــس الأعلـــى للانتخابات 
الذي ألغى انتخابات الحادي والثلاثين 
من مـــارس 2019، ويجـــب أن يحاكم في 

محكمة الجنايات“.
وأوضـــح ”فـــي جلســـة الاســـتماع 
الأخيرة في العشـــرين مـــن أبريل، طلب 
المدعي العام حكماً بالسجن والمنع من 
العمل السياســـي. ومن المتوقع صدور 

الحكم في الأول من يونيو“.
وبحسب صايماز، فإن وزير الداخلية 
ســـليمان صويلو تقدّم بطلب إلى مكتب 
المدعي العام في إسطنبول في الأول من 

أبريل، واشتكى من جريمة الإهانة. وذلك 
بينمـــا ورد في التماس دفاع إمام أوغلو 
”لم أستهدف شـــخصًا معينًا“، فيما قال 
صويلو ”لقد هاجم المشـــتبه به حقوقي 

الشخصية“.
وفـــي ردّه في الثالث عشـــر من مايو 
ذكّـــر محامي إمـــام أوغلو كمـــال بولات 
أن رئيـــس بلدية إســـطنبول انتقد إلغاء 
الانتخابات في مؤتمر الإدارات المحلية 
والإقليمية لمجلس أوروبا الذي عقد في 

فرنسا في عام 2019.
وحول ذلك قال صويلو أيضًا إنه في 
الرابع من نوفمبـــر 2019 ”ذهب الأحمق 
إلـــى البرلمـــان الأوروبي واشـــتكى من 
تركيـــا، هـــذه الأمة ســـتجعلك تدفع ثمن 

ذلك“.
وفـــي التماســـه طلب بـــولات إدراج 
تعبير ”الأحمق“ الذي استخدمه صويلو 
في نطاق التحقيـــق وتقييمه معًا. وقال 

”الكلمات التي قيلت ردًا يجب أن تقيمها 
المحكمـــة ويجب أن تقرر مـــا إذا كانت 

ستبدأ العقوبات أم لا“.

ولم تنجـــح الاتهامـــات التي وجهها 
الرئيـــس التركـــي وأنصـــاره إلى رئيس 
بلدية إســـطنبول في إبعـــاد الناس عنه، 
وعلى العكـــس، فقد زادت في شـــعبيته. 
وكلمـــا زاد غضب الناس من سياســـات 
أردوغـــان زاد اقترابهـــم مـــن خصومه، 
وخاصـــة خصمه الشـــاب النظيف الذي 
يتحدث بطلاقة ويصارح الناس ويقترب 

من قضاياهم.
وكان أردوغـــان هدد بمحاســـبة إمام 
أوغلو، متهما إياه بتأييد أعضاء شـــبكة 
محظورة بزعامة رجـــل الدين المقيم في 
الولايـــات المتحدة فتح اللـــه غولن. كما 
حاولت بعض وســـائل الإعـــلام الموالية 
للحكومـــة تلطيـــخ صـــورة إمـــام أوغلو 
بالقول إنّـــه مدعوم من اليونـــان الغريم 
التاريخي لتركيا أو أنه نفســـه يونانيّ. 

لكن كل ذلك قد صب في فائدته.
وزاد غضب أردوغان على إمام أوغلو 
بعد أن قـــال إن حزب العدالـــة والتنمية 
الحاكم لـــم يترك في موازنة إســـطنبول 
ما يكفي لدفـــع رواتب الموظفين وبعجز 

مالي يقدر بنحو 2.1 مليار يورو.
وفي لهجة تهديد ووعيد، أعلن عمدة 
بلديـــة أنقرة الســـابق ميليـــه جوكجيك 
أن ”الحياة السياســـية لمنصور يافاش 
سوف تنتهي في غضون 3 أشهر“، مدعيًا 

أن لديه وثائق إدانة.
وأدلـــى جوكجيك بهذه المزاعم حول 
عمدة أنقرة الحالي، الذي يعتبر مرشحا 

قويـــا من العيـــار الثقيل فـــي انتخابات 
الرئاســـة التركية 2023، مثـــل أكرم إمام 
أوغلو، في تصريحـــات تلفزيونية لقناة 
”ســـي.أن.أن“ التركيـــة لبرنامـــج أحمـــد 
هـــاكان، حيـــث قـــال ”لا يُمكننـــي عرض 
شـــرائط لأفعـــال منصـــور يافـــاش فـــي 
برنامجك. لكنّني ســـأعرضها في برنامج 
تلفزيونـــي آخر. ســـأثبت أنـــه يكذب مع 
صوته. وســـيصدم النـــاس عندما يرونه 

هكذا“.
وخسر جوكجيك الانتخابات المحلية 
لرئاســـة بلدية إســـطنبول فـــي 2019 عن 
التحالف الحاكم لصالح منصور يافاش 
عضو حزب الشـــعب الجمهوري. ويعتبر 
يافاش أقوى مرشح للإطاحة بأردوغان، 
ولذلك تصـــب اتهامات جوكجيك ليافاش 
فـــي إطـــار مســـعى لمنعه مـــن مواصلة 

مسيرة صعوده السياسي.
وفـــي اســـتطلاع أبريـــل 2022 حول 
الرئاســـية  للانتخابات  الثانية  الجولـــة 
الذي أجرته شـــركة ميتروبول للأبحاث، 
خســـر أردوغان في أربعة سيناريوهات 
مختلفة، وذلك تجاه أربعة من المرشحين 
المحتمليـــن للرئاســـة التركيـــة من قبل 

المعارضة.
ففي حال ذهبت الانتخابات للتنافس 
على رئاســـة تركيا إلى الجولـــة الثانية، 
وانتقـــل كل مـــن أردوغان وعمـــدة أنقرة 
منصور يافـــاش إليها، مـــن المتوقع أن 
يفـــوز الأخير بنســـبة 54 فـــي المئة من 
الأصوات مقابل 36.5 في المئة لأردوغان.
أما في حـــال كان المنافس هو عمدة 
إســـطنبول أكرم إمام أوغلو، فقد خلص 
استطلاع الرأي إلى فوزه بنسبة نحو 50 

في المئة مقابل 40 في المئة لأردوغان.
وســـوف يهزم كمال كليجـــدار أوغلو 
زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض 
أردوغـــان أيضـــاً، ولكـــن بحصوله على 
43.3 فـــي المئة من أصوات الناخبين في 
الجولة الثانية مقابـــل حصول أردوغان 

على 42.5 في المئة.
أيضاً سيخســـر أردوغان في الجولة 
الثانية من انتخابات الرئاســـة بحصوله 

علـــى 41.9 فـــي المئـــة، فيمـــا لـــو كانت 
منافســـته هـــي زعيمة الحـــزب الصالح 
ميـــرال أكشـــينار التـــي مـــن المتوقـــع 

حصولها على 43.8 في المئة.
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ترتفع أصوات كثيرة تطالب 
الجزائر بفتح الحدود مع 

تونس. ويستند هذا المطلب إلى 
الروابط التاريخية بالدرجة الأولى، 

وإلى تأكيدات المسؤولين الجزائريين 
باستمرار، وعلى رأسهم الرئيس 

عبدالمجيد تبون، بأن الجزائر تقف 
في صف تونس وتدعمها ولن تسمح 

بأي تدخل خارجي، وأنها تراقب 
انتقالها السياسي وتترك للفرقاء في 

تونس حسم خلافاتهم، وهذا كلام 
جيد ويبعث على الارتياح.

لكن المسؤولين في ”الشقيقة 
الكبرى“ يعرفون أن تونس في وضع 

اقتصادي وسياسي صعب للغاية، 
وأنها تحتاج إلى من يقف معها 

خاصة على المستوى الاقتصادي، 
ولذلك تتجدد الدعوات إلى فتح 

الحدود بمناسبة أو دون مناسبة. 
فتح الحدود يعني دخول مئات الآلاف 

من الجزائريين إلى تونس لإنعاش 
الموسم السياحي في وقت تحتاج 

فيه تونس إلى العملة الصعبة، 
وتحتاج إلى تحريك عجلة اقتصاد 

معطلة بسبب كورونا، وبسبب 
الصراع السياسي، وتلكؤ حكومات 
ما بعد الثورة وإلى الآن في إجراء 

الإصلاحات العاجلة.
وجود الجزائريين يحرك عجلة 

الاقتصاد بأنواعه، وفي المدن 
والمحافظات الحدودية، وعلى 

السواحل، ويدعم القطاع الصحي 
ويعطي قبلة الحياة للمصحات 

تماما مثلما يفعل الليبيون. وميزة 
السياحة الجزائرية أنها لا تتوقف 

خلال السنة، ولا تكتفي بالإنفاق في 
المصحات الخاصة أو الفنادق بل 

تمس كل الاقتصاد.
كما أن فتح الحدود ينعش 

المناطق الحدودية التونسية في ضوء 
امتيازات أعطتها الدولة الجزائرية 

لسكانها بالدخول والخروج والشراء 
بأسعار تفاضلية، فضلا عن وجود 

تهريب واسع للبنزين، وتهريب أنواع 
أخرى من السلع الحياتية ساعد 
على تحسين أوضاع تلك المناطق 

التونسية التي همشتها الدولة طيلة 
عقود.

ما الذي يجعل الجزائر التي قامت 
بكل هذا لأجل تأمين حدودها الشرقية 

تنقلب مئة وثمانين درجة، وتتمسك 
بإغلاق الحدود، وتتلكأ في تسليم 

قرض كانت الحكومة التونسية في 
حاجة إليه لتسوية أزمة الرواتب، 
كما تعلم التونسيين أن يستعدوا 
لخلاص الديون الطويلة العريضة 

التي هي من مخلفات تزويدهم بالغاز 
بأسعار تفاضلية من الأنبوب الذي 

يعبر بلادهم نحو إيطاليا. فضلا عن 
تلويح آخر بزيادة الأسعار تماشيا 
مع أسعار السوق، في بلد لم يقدر 
على خلاص الديون السابقة فكيف 

سيقدر على شراء الغاز بأسعار أعلى 
في قمة أزمته المالية.

اليد الجزائرية الكريمة تتوقف 
فجأة وتصبح يدا عصية تطالب 

بالديون وتغلق الحدود، وهي ترى 
أن جارتها في وضع معقد سياسيا 

واقتصاديا. هذا ما جعل الناس 
يتساءلون: ما السر، ما الذي جرى 

لتتغير الجزائر؟
وهناك تأويلات كثيرة، لكنها 

تلتقي عند نقطة واحدة هي أن 
الجزائر فشلت في أن تجلب الرئيس 

قيس سعيد إلى صفها، في وقت 

يظهر فيه الرجل تقاربا واضحا 
مع مصر وفرنسا ليس فقط على 

المستوى الثنائي، ولكن على 
مستوى مقاربة القضايا الإقليمية، 

خاصة الموقف من ليبيا وتركيا، 
والتشدد في الموقف من قضايا 

الإسلام السياسي.
بمعنى آخر، فإن قيس سعيد 

اختار الضفة الأخرى المقابلة 
لتحالفات الجزائر وأجندتها. فقد 

وجهت له اتهامات من حكومة 
عبدالحميد الدبيبة في ليبيا بدعم 

حكومة فتحي باشاغا والسماح 
للأخير بعقد اجتماعات كثيرة في 

تونس لترتيب مرحلة ما قبل دخول 
العاصمة طرابلس. كما تحدثت 

تقارير عن رفض قيس سعيد زيارة 
الدبيبة إلى تونس في وقت بدا 

فيه الأخير ملوحا باتفاقيات كثيرة 
ووازنة مع تونس.. والسبب أن 

الدبيبة محسوب على الإسلاميين 
وتركيا.

وتتخوف أوساط تونسية من 
أوضاع صعبة بعد زيارة الرئيس 

الجزائري إلى تركيا وعقده صفقات 
لافتة أمنت بشكل لافت دخول الجزائر 
إلى المحور التركي، وهو ما قد يجعل 
أول التزامات ”الشقيقة الكبرى“ هو 
التضييق على جارتها الشرقية التي 

ستصير مطوقة غربا وجنوبا، في 
وقت لم يقدر فيه ”أصدقاؤها“ على 
دعمها ماليا واستثماريا لمساعدتها 
على الخروج من أزمتها في مرحلة 

بدا فيها أن الجميع يتجه إلى 
”تصفير الأزمات“ إقليميا.

ومن الواضح أن الجزائر ستعود 
بوضوح إلى موقفها في مرحلة ما 
بعد ”الربيع العربي“ الذي تفهمت 

من خلاله وجود الإسلاميين في 
ليبيا وتونس وفتحت أمامهم أبواب 

زيارتها ولقاء كبار مسؤوليها. 
قد يكون ”تفهما حذرا“ وقتها لأن 

المنطقة كانت على أبواب تغييرات 
كثيرة خاصة بعد التدخلات 

الخارجية في ليبيا، لكن الآن 
سيرتقي ”التفهم“ إلى دعم وربما 
إلى انحياز بعد أن تراجع الحلف 
الرافض للإسلاميين وانسحب في 

أغلبه، والذين بقوا لا تعدو مواقفهم 
أن ترتقي إلى تسجيل حضور مثلما 

هو الأمر مع مصر وفرنسا.
صار حلف الإسلاميين الأكثر 

حظوة في السيطرة على ليبيا، سواء 
أكان الشخص من الإخوان، أم من 
الجبهة المقابلة، مدعوما من مصر 
أو فرنسا، أو من الولايات المتحدة 

وبريطانيا.. في المقابل تردد تركيا ما 
قاله هارون الرشيد ذات يوم ”أمطري 

حيث شئت فإن خراجك لي“، ومن 
ضمن هذا الخراج الجزائر التي 

ستجد نفسها قد صارت جزءا من 
خطة تركية أوسع وأكثر قدرة على 
التمدد لكونها تتحرك وفق أجندة 

بعيدة المدى.

 تونــس – عـــاد الشـــغب الجماهيري 
والسلوك العنيف إلى الملاعب التونسية 
رغم إقرار العودة الجزئية للجماهير إلى 
المدرّجات ليفســـح المجال أمام الاتهامات 
والتعصّـــب الرياضـــي، بعـــد ســـنة من 
إجـــراء المباريات بمدارج خالية فرضتها 

إجراءات احتواء وباء كورونا.
ويتواصل نزيـــف العنف في الملاعب 
التونســـية رغم الدعـــوات الملحّة من جلّ 
الأطراف لممارســـة النشـــاط فـــي إطاره 
المعهود، بعيـــدا عن التوظيف الجغرافي 
والسياسي الذيّ أجّج النزعة الانتمائية 
لـــدى الكثير وعمّق الهوّة بين الجمعيات 

الرياضية.
وشدد الرئيس التونسي قيس سعيد 
على النأي بالرياضة عن كل التجاذبات، 
تتخفـــى  ألاّ  ”ضـــرورة  علـــى  مؤكّـــدا 
وراء الجمعيـــات الرياضيـــة جماعـــات 
ضغـــط ترمـــي إلـــى تحقيـــق مصالـــح 
الأوضـــاع  تأجيـــج  إلـــى  أو  شـــخصية 
وضرب الســـلم الأهلية لغايـــات يعلمها 

الجميع“.
وقـــال خلال اســـتقباله لكمال دقيش 
وزير الشباب والرياضة بقصر قرطاج إن 
”التربية البدنيـــة تحولت إلى صراع بين 
مجموعة من اللوبيات وتحولت الرياضة 
إلى منطقة صـــراع وتم تأجيج الأوضاع 
مـــن قبـــل جهـــات معلومة، هـــي رياضة 
وليست سلعة، كلما تنظم مقابلة تتحول 
إلـــى حلبة صراع، ما حـــدث مؤخرا عار 
على الرياضة التونســـية، في السنوات 
العشر الماضية سالت الدماء في الملاعب 
بســـبب الصراعات الجهويـــة، لا بد من 
اتخاذ القـــرارات اللازمة، ومن يعتقدون 
أنهم يتخفّون وراء جمعيات للهروب من 
العقاب ســـيتم تطبيق القانـــون عليهم، 
إذا وصـــل الأمر إلى إزهـــاق الأرواح في 

الملاعب فلا ضرورة لها“.
”يريـــدون  ســـعيّد  قيـــس  وأضـــاف 
أرباحا مالية وسياسية ويشجعون على 
الاستثمار في الدم وما حدث مؤخرا غير 
مقبول. إذا تحولت المقابلات إلى تصفية 
حسابات بين مجموعة من اللوبيات فإن 
ذلك لـــم يعد رياضة، ما حدث ليس بريئا 

وليس طبيعيا“.
واندلعـــت مســـاء الحادي عشـــر من 
مايو أعمال عنف وشـــغب في نهائي كرة 
اليد بين أحباء النادي الأفريقي والترجي 
التونســـي، حيث حدثت تشـــابكات بين 
المشـــجعين بالمقذوفـــات ممـــا أدى إلـــى 
إصابـــات واجتيـــاح الجمهـــور لميـــدان 

القاعة، وتوقفت على إثر ذلك المباراة.
وفقـــد التنافـــس الرياضـــي جوهره 
الخـــاص بعـــد أن أضحـــى ”مرتعا“ لكل 
الفئـــات تســـعى مـــن خلالـــه لتحقيـــق 
ووطنيا،  جهويـــا  الضيّقـــة  مصالحهـــا 
فضلا عن كونه جسرا سهل العبور نحو 

تلميع الشعبية السياسية والحزبية.
وقـــررت الســـلطات التونســـية فـــي 
نوفمبـــر 2021 الســـماح بعـــودة جزئية 
للجماهير بنســـبة 15 في المئة من ســـعة 
الملاعـــب والقاعات بعد تحســـن الحالة 
الوبائية، ثم ســـمحت منتصـــف فبراير 

الماضي بعودتهم بنسبة 50 في المئة.
ودعا رياضيون سابقون إلى ضرورة 
احتـــرام وتطبيق القانـــون على الجميع 
دون تمييـــز، فضلا عن اعتمـــاد الكفاءة 
في تســـيير النوادي، معتبرين أن العنف 
أصبـــح حاضرا فـــي كل حلقـــات المجال 

الرياضي.
وأفـــاد اللاعب الدولي الســـابق لكرة 
القـــدم جمال الدين ليمـــام أن ”ما يحدث 

فـــي الملاعب التونســـية بعد ما يســـمى 
بالثورة، هو شـــكل مـــن الفوضى وعدم 
الاحترام للرياضة عموما“، لافتا إلى أنه 
”ســـابقا كان يوجد مســـؤولون ولاعبون 
تتوفّر فيهم الكفـــاءة والتجربة، أما الآن 
فممارســـات العنف موجودة في المدارج 
وخـــارج الملعب ويتســـبب فيهـــا أحيانا 

المسؤولون“.
”الأدوار  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
مرتبطـــة ببعضها البعـــض، وإذا مارس 
رئيـــس جمعيـــة رياضيـــة أو مســـؤول 
واللاعبـــين  الجماهيـــر  فـــإن  الشـــغب، 
ســـيتبعونه في ذلك، وهنـــاك الكثير من 
الدخلاء على الميدان الرياضي وتســـيير 

النوادي“.
ودعـــا ليمـــام إلى ”ضـــرورة تطبيق 
القانـــون علـــى الجميـــع دون تمييز أو 
محابـــاة“، موضحا ”اليـــوم هناك نقص 
اللاعبـــين  وتربيـــة  تأطيـــر  فـــي  كبيـــر 
والجماهيـــر الأمـــر الـــذي خلـــق صورة 
ســـيئة من العنف تسّـــوق لـــكل العالم، 
والرياضـــة أصبحت مسيّســـة وتتبعها 

الفوضى“.

وقـــال منيـــر بـــن ســـليمان الرئيس 
السابق للجامعة التونسية للكرة الطائرة 
إن ”مســـتوى تأطيـــر الشـــباب تراجع، 
ولاحظنـــا وجود العديد من المســـؤولين 
فـــي النـــوادي والجامعـــات والاتحادات 
غير قادرين على ردع الجماهير وحســـن 

التسيير“.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”هنـــاك العديد من حـــالات العنف وردود 
الأفعال من الهياكل المســـؤولة، ومظاهر 
العنف الموجودة في المجتمع انعكســـت 
ســـلبا على الملاعب، فضـــلا عن التداخل 
والسياســـي  الرياضي  الجانبـــين  بـــين 
الـــذيّ غـــذّى ظاهرة العنف فـــي الملاعب 

التونسية“.
وأردف بن سليمان ”سلطة الإشراف 
تضطلـــع بدور كبير، ولا بـــدّ من التأطير 
السليم للشـــباب الذي يعتبر أمرا صعب 
جدا، والتدخـــلات لا بدّ أن تكون أولا من 
العائلة والمؤسسات التربوية ثم الشارع 
بالقيام  مطالبـــون  والجميع  والملاعـــب، 

بدورهم كأحسن ما يكون“.
وأشـــار إلـــى أن ”الرياضـــي مثـــال 
يحتذى بـــه وهو مرآة عاكســـة للأخلاق 
إذا  لكـــن  الناشـــئة،  إلـــى  بالنســـبة 
أهمـــل تلـــك الجوانـــب فالكل ســـيخرج 

عن السيطرة“.

ويؤكّد خبـــراء أمنيـــون على وجود 
ارتباط وثيـــق بين العنـــف الممارس في 
الملاعـــب الرياضيـــة وتجاذبات المشـــهد 
السياســـي بعـــد قـــرارات الرئيس قيس 
سعيد في الخامس والعشرين من يوليو 

الماضي.
باســـم  الأســـبق  المتحـــدث  وقـــال 
خليفـــة  تونـــس  فـــي  الداخليـــة  وزارة 
مـــن  الآن  يحـــدث  ”مـــا  إن  الشـــيباني 
أعمـــال عنف فـــي الملاعب ليـــس بمعزل 
عـــن الاحتقـــان السياســـي وفـــي علاقة 
بموجة الحرائق المتزامنـــة مع أيام عيد 

الفطر“.
أن ”العنف كان  وأضاف لـ“العـــرب“ 
مقتصـــرا على ملاعـــب كرة القـــدم، لكن 
اليوم أصبح في مختلف الرياضات (كرة 
اليد، الكرة الطائرة، كرة الســـلة) وهناك 
بعـــض الجمعيات تحـــذّر جمهورها من 
بعض المندســـين في المدرّجـــات والعبث 

بالملاعب“.
المشـــهد  فـــي  ”العنـــف  أن  ولاحـــظ 
الرياضـــي لا يختلـــف عن عنـــف الطبقة 
السياســـية والشـــارع، وقبـــل تحميـــل 
المســـؤولية للجهـــات الأمنيـــة لا بدّ من 
الوقوف على تفشـــي العنف في المجتمع، 
وحرب بعـــض الأطراف علـــى توجهات 
الرئيس ســـعيّد، حيث أصبحت تستغل 
كل الفـــرص لإثارة العنـــف والتجاذبات 

السياسية“.
وتابع الشـــيباني ”هناك مســـؤولون 
رياضيون سيّســـوا كرة القـــدم، ومجلّة 
العقوبات متقادمة وتكـــرّس الإفلات من 
العقاب والشـــعبوية، ووسائل التواصل 
الاجتماعـــي بصفحاتها المختلفة أججت 

الوضع أمام ضعف المسؤولين“.
وأردف ”نريـــد رياضـــة للرياضيـــين 
وبهدفهـــا الأصلـــي، ونحـــينّ قوانينها، 
فضـــلا عـــن إبعادهـــا عـــن السياســـة، 
وتكريـــس مبـــدأ المســـاواة بـــين جميع 

الأندية“.
ولم يقتصر انتشـــار ظاهـــرة العنف 
علـــى ملاعب كرة القدم، بل شـــمل أيضا 
مختلـــف الرياضـــات الجماعية في وقت 
يشرف فيه الموسم الرياضي على النهاية 
ويحتـــدم فيـــه التنافس مـــن أجل حصد 

الألقاب وتفادي النزول.
وقـــال المحامـــي والناقـــد الرياضي 
فتحي المولـــدي في تصريـــح لـ“العرب“ 
إن ”ممارســـة العنف في الملاعب ليســـت 
بالجديدة وتتفاقم مع اقتراب الحسم في 
كل البطـــولات، والســـلطات تعرف جيدا 
المشـــكلة لكنها لا تملك الشجاعة الكافية 

لمواجهتها“.
الموجـــودة  ”المجموعـــات  أن  وأكّـــد 
فـــي النوادي تمارس العنـــف وهناك من 
يساعدها في ذلك، على غرار مباراة دربي 
العاصمـــة الأخيرة التـــي جمعت النادي 
الأفريقـــي بالترجي الرياضي وشـــهدت 
إشـــعال الألعاب النارية واحتقانا كبيرا 

من الطرفين“.
العام  ”الوضـــع  المولـــدي  وأضـــاف 
أصبحت  التونســـية  والدولـــة  متوتـــر، 
مســـتباحة لأن السلطة لم تفرض كلمتها 
ولـــم تطبّـــق القانون وهي تتفـــرّج بعين 
مفتوحـــة وأخرى مغمضـــة، إضافة إلى 
غموض الوضع السياســـي والاجتماعي 
تبعـــا لغلاء الأســـعار وتواتـــر الحرائق 

وغيرهما“. 

وتابع ”قبل ثورة 2011، كان ما يقع في 
الملاعب نتيجة للكبت السياسي، لكن الآن 
هناك عدة فضــــاءات للتعبير والاحتجاج 
التواصــــل  وصفحــــات  الشــــارع  فــــي 
الاجتماعي“، لافتا إلى أن الكراهية ظهرت 
بين التونســــيين واهتز منسوب الثقة في 

المسؤولين والجامعات الرياضية“.
واقترح فتحي المولدي حل ”الويكلو“ 
أو  المباريــــات،  لتنظيــــم  جمهــــور)  (دون 
”حضــــور 100 محب مــــن الجمهور المحلي 
وبالهويــــة الرســــمية (بطاقــــة التعريــــف 
الوطنيــــة) لأن الرياضــــة أصبحــــت آخر 

اهتمامات السياسيين“.
وفي أبريل الماضي قــــرر حكم مباراة 
النادي الصفاقسي والنجم الساحلي في 
إطــــار نصــــف نهائي كأس تونــــس للكرة 
الطائــــرة إيقاف مباراة دامــــت أكثر من 3 
ســــاعات في الشــــوط الخامس بنتيجة 9 
مقابــــل 6 للنــــادي الصفاقســــي وذلك بعد 
رفض لاعبي النجم الســــاحلي اســــتكمال 

المباراة.
وتوقفت المباراة لأكثر من مرة بســـب 
احتجاجـــات واعتـــداءات بـــين اللاعبين 
وكذلـــك رمـــي مقذوفـــات مما اســـتدعى 

استعمال الغاز لتفريق الجماهير.
وفي الشـــهر ذاتـــه، شـــهدت مباراة 
الترجـــي الرياضـــي واتحـــاد تطاويـــن 
لحســـاب الدوري التونســـي لكرة القدم 
بـــرادس  العقربـــي  حمـــادي  بملعـــب 
اشـــتباكات عنيفـــة مـــع قـــوات الأمـــن 

وأسفرت عن إصابة 6 أمنيين.
ويعتبر غرق مشجع النادي الأفريقي 
عمر العبيدي فـــي الحادي والثلاثين من 
أبريـــل 2018 فـــي وادي مليـــان (جنوبي 
العاصمة) ”بعد إجباره من الشّرطة على 
القفـــز فيه“ إثر مباراة كـــرة قدم، الحدث 
الرياضي الأعنف والـــذي بقي في ذاكرة 

الشارع الرياضي التونسي.
وأطلق ناشـــطون بمواقـــع التواصل 
الاجتماعي حملـــة ”تعلّم عوم“ في أبريل 
2018 إثر غرق العبيدي وسط دعوات إلى 
اعتماد الحـــادي والثلاثين مارس من كل 
عـــام يومًا وطنيًا لمناهضـــة ”الإفلات من 

العقاب“.
وتكـــررت مشـــاهد العنـــف بملعـــب 
الطيـــب المهيـــري بصفاقـــس (جنـــوب) 
بســـبب أغنية ”عمر حي إن شاء الله في 

الجنة“.
وتم في الثامن عشـــر أبريل الماضي 
أثنـــاء لقـــاء جمـــع النادي الصفاقســـي 
بالنادي الرياضي لحمام الأنف ”تسجيل 
اعتداء الأمن داخل الملعب وخارجه على 
مشـــجعين أكثرهم من القصـــر وتوقيف 
حوالي 100 مناصر أطلق سراحهم لاحقًا 
بحســـب  بالفوضى“،  التســـبب  بتهمـــة 
الرابطـــة التونســـية للدفاع عـــن حقوق 

الإنسان.
وفـــي وقت ســـابق قال المديـــر العام 
للأمن العمومي في وزارة الداخلية مراد 
حســـين ”يجب إيجاد حل لظاهرة العنف 

قبل فوات الأوان“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح صحافي أن 
”وزارة الداخلية لم ترغـــب يومًا في منع 
الجماهير من الدخول إلى الملاعب إلا أن 
ارتفاع منســـوب العنف أصبح مزعجًا“، 
موضحا أن ”العنف قد يخرج عن السيطرة 
إذا لم تتدخل مختلف الجهات لإيجاد حل 

جذري وسريع“.

كاتب وصحافي تونسي
مختار الدبابي
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الرياضة واجهة للصراع السياسي 
بين المعارضة وقيس سعيد

عنف رياضي بتوقيت سياسي 

هل تعاقب الجزائر 
قيس سعيد

اليد الجزائرية الكريمة تتوقف 
فجأة وتصبح يدا عصية تطالب 

بالديون وتغلق الحدود، وهي 
ترى أن جارتها في وضع معقد 

سياسيا واقتصاديا. هذا ما جعل 
الناس يتساءلون: ما السر، ما 

الذي جرى لتتغير الجزائر

الصراع السياسي في تونس ينتقل 
مــــــن الشــــــارع إلى الملاعــــــب. ورغم 
أن الجهــــــات المحركــــــة تتخفى وراء 
المجموعات الداعمة لأندية الكرة ولا 
ترفع شعارات سياسية مباشرة، إلا 
ــــــد المفاجئ لدى جمهور  أن التصعي
الكــــــرة يظهــــــر بلا شــــــك أن ثمة يدا 
تدفع نحو التصعيد ومنع اســــــتقرار 
الوضع في وقت يشتدّ فيه الخلاف 
بين الرئيس قيس سعيد ومعارضيه 
ــــــه المتســــــارعة نحو  بســــــبب خطوات

الاستفتاء وإقرار دستور جديد.

الرياضة التونسية تغرق في مستنقع العنف وتعصّب الجماهير

خالد هدوي
صحافي تونسي

قبل تحميل المسؤولية 
يجب معالجة العنف في 

المجتمع

خليفة الشيباني

هناك دخلاء على 
الميدان الرياضي 
وتسيير النوادي

جمال الدين ليمام

يمكن تنظيم 
مباريات بلا جمهور 

لتفادي العنف 

فتحي المولدي

التصريحات لا تعكس المواقف 



الموســـم  افتتـــاح  يُشـــير  واشــنطن –   
الانتخابـــي فـــي الولايـــات المتحـــدة، من 
خـــلال جداريـــة عملاقة للرئيس الســـابق 
دونالـــد ترامب فـــي مقطع فيديـــو لأغنية 
وإعـــلان  بايـــدن  لجـــو  مناهضـــة  راب 
تلفزيوني يتعهّد بفعل ”كلّ ما يلزم“ لإعادة 
أميـــركا إلـــى ”مجدهـــا الســـابق“ برعاية 
المرشّـــح للانتخابات النصفيـــة جاي. أر. 
ماجيوســـكي، إلى نموّ التطرّف السياسي 

في البلاد.
يأتي هـــذا في وقت يقول فيه مراقبون 
السياســـية  الحيـــاة  طبـــع  ترامـــب  إن 
الأميركيـــة بطباعه الخاصـــة، حيث يميل 
إلـــى التصعيـــد، ويضـــع وراءه كل تقاليد 
الولايـــات المتحدة خاصة فـــي التعامل مع 
المهاجريـــن وســـن قوانين متشـــددة، وأن 
الشعبوية ستتمدد أكثر بوجوده أو غيابه، 
خاصة أنه تحول إلى ما يشـــبه البطل لدى 

اليمين.
التيـــار  بالتـــوازي،  البـــلاد  وتفقـــد 
السياســـي الوســـطي المعتـــدل، إذ يحاول 
الجمهوريـــون فـــي شـــمال غـــرب أوهايو 
منـــع جاي. أر. ماجيوســـكي من الفوز في 
نوفمبـــر المقبل بمقعد فـــي الكونغرس عن 
الحزب، من خلال تمويل حملات منافسين 
له جمهوريين بمئات الآلاف من الدولارات. 

غير أنهم لا يحرزون نجاحًا كافيًا.

ومنذ مطلـــع مايو حين بدأت رســـميًا 
النصفية  التمهيدية  للانتخابات  الحملات 
التي ســـتحدد توازن القوى السياسية في 
الولايات المتحدة للســـنوات المقبلة، فازت 
غالبية المرشـــحين المدعومـــين من الرئيس 
الجمهوري السابق دونالد ترامب، ما أثار 
اســـتياء المحافظين المعتدلين القلقين على 

تلاشي الأفكار الوسطية تدريجيًا.
ففـــي ولاية ســـاوث كارولينـــا، تتمتّع 
مرشّـــحة يدعمها ترامب كانت قد دعت إلى 
حلّ وزارة التعليم الأميركية وعزل الرئيس 
جـــو بايـــدن وتوقيـــف مستشـــار البيـــت 

الأبيض لشؤون كوفيد – 19، بفرص كبيرة 
لإزاحـــة النائبة نانســـي ميس التـــي تبرّأ 
منها ترامب منذ أن اتهمته بالمسؤولية عن 
الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس 

من يناير 2021.
وفـــي بنســـيلفانيا، حصـــل الثلاثـــاء 
الســـناتور دوغ ماســـتريانو الذي لا يزال 
يقـــول إن الانتخابات الرئاســـية في 2020 
تعرضـــت للتزويـــر علـــى ترشـــيح حزب 
الجمهوريـــين لمنصـــب حاكـــم الولاية في 

انتخابات نوفمبر.

طيف الحرب الباردة

 فـــي الجهـــة المقابلـــة مـــن الســـاحة 
السياسية، تزداد شعبية مفاهيم كانت تُعدّ 
محظورة حتى الآن، مثل الاشـــتراكية التي 
مـــا زال العديد من الأميركيـــين يرون فيها 

طيف الحرب الباردة.
ففي ولاية بنسلفانيا نفسها، تصدّرت 
ســـامر لي، وهي ديمقراطيةٌ تصف نفسها 
ســـباق  ”اشـــتراكية“،  بأنهـــا  بصراحـــة 
الخميس للفوز بترشـــيح حزبها لمقعد في 

مجلس النواب.
وحصلـــت ســـامر لـــي خـــلال حملتها 
العدالـــة  لجنـــة  دعـــم  علـــى  الانتخابيـــة 
ديموكراتـــس“  ”جاســـتس  الديمقراطيـــة 
 – أوكاســـيو  ألكســـندريا  دعمـــت  التـــي 
كورتيـــز فـــي 2018 لتصبـــح نائبـــة عـــن 

نيويورك.
عبـــر  كورتيـــز،   – أوكاســـيو  وتقـــوم 
حســـابها على تويتـــر، بالتنديد بالاســـم 
بالمســـؤولين المنتخبين الأكثر وسطية في 
حزبها وبدعم المرشحين التقدميين ضدهم.

مرشـــحو  يفـــوز  أن  المرجـــح  ومـــن 
المنبثقـــون  ديموكراتـــس“  ”جاســـتس 
مـــن الديمقراطيـــين بمقاعـــد وبنفـــوذ في 

الانتخابات التشريعية في نوفمبر.
ويُظهـــر تحليـــل قـــام بـــه مركـــز بيو 
بـــين  السياســـي  الشـــرخ  أن  للأبحـــاث 
الديمقراطيـــين والجمهوريين أصبح أكثر 
اتسّـــاعًا من أيّ وقت مضى في الســـنوات 
الخمســـين الأخيرة، مـــع تفـــكّك تدريجي 

للوسط.
مـــن   144 كان   ،1972 العـــام  ففـــي 
الجمهوريين فـــي مجلس النواب يُعتبرون 
أقـــلّ محافظـــة مـــن أكثـــر الديمقراطيـــين 
محافظة، فيمـــا 52 ديمقراطيا أقلّ ليبرالية 
من الجمهوريين الأكثر ليبرالية. وبحســـب 

مركز الأبحاث، بـــدأت هذه المنطقة الفكرية 
المشـــتركة في التقلّص حتى اختفت نهائيًا 
في العـــام 2002 بعيد انتخاب جورج بوش 

الابن.
غراونـــد  ”كومـــون  منظمـــة  وتشـــير 
تخفيـــف  إلـــى  تدعـــو  التـــي  كوميتـــي“ 
الممارســـات غير الأخلاقية في السياســـة، 
إلى أنها لاحظت تشدّدًا في الخطاب العام 

بعد أزمة 2008.
ويقـــول بـــروس بونـــد، وهـــو أحـــد 
مؤسســـي هـــذه المجموعـــة، لوكالة برس 
”نحن في وضـــع يزداد مـــرارة تقف وراءه 
ذهنية مكافأة الفائز في الكونغرس والتي 
تثبط بشدّة همة من يحاولون التوصل إلى 

تسويات بين الأحزاب“.
ويعتبـــر بوند أن المشـــهد السياســـي 
يـــزداد تطرّفًـــا بســـبب قنـــوات إعلاميـــة 

”شديدة الاستقطاب“.
ويلعـــب المـــال أيضًـــا دورًا فـــي ذلـــك 
بحسب المستشارة السياسية زي كوهين – 
سانشـــيز التي تقول ”أصبحت انتخاباتنا 
مكلفة بشـــكل هائل، إذ أن الناس يســـعون 
إلـــى جمع المـــال بســـرعة بدلاً مـــن جمعه 
مـــن الأميركيـــين العاديـــين“، وهـــذا يدفع 

المرشّـــحين، بحســـب رأيهـــا، إلـــى اتخاذ 
مواقف مثيرة للجدل تجذب الاهتمام وتدرّ 

أموالاً.
ومن ثـــم ”يصبـــح الوضع خطيـــرًا“، 

بحسب قولها.

اتساع الشعبوية

ويؤكد المراقبون أن الشعبوية تحولت 
إلى مزاج شـــعبي واســـع، وأن الأمر ليس 
مرتبطا بأسماء من يتقدمون للانتخابات، 
ولكـــن بمواصفـــات معينـــة بـــات الناس 
يبحثون عنها، مشـــيرين إلى أن ”العناصر 
التي تغذي هذا التيار الجارف ستتواصل، 
بمـــا في ذلـــك عدم المســـاواة فـــي الدخل، 
والخـــوف من تأثير العولمة على الوظائف، 
الديموغرافيـــة،  والتغيـــرات  والهويـــة، 
المؤسســـات  مـــن  الشـــعبي  والاســـتياء 
السياســـية والاقتصاديـــة التقليدية“. وما 
يزال نفوذ ترامب قويـــا بما في ذلك داخل 
الإدارة وليس فقط في الحزب الجمهوري، 
وقد خلق مشـــاكل كثيرة أمام إدارة بايدن، 
فقـــد منـــع قـــاضٍ فيدرالـــي فـــي لويزيانا 
الجمعة وقف العمل بإجراء صحّي فرضته 

إدارة ترامب خلال جائحة كوفيد لتســـريع 
ترحيل المهاجرين الذيـــن يعبرون الحدود 

البرّية للولايات المتحدة بلا تأشيرات.
وقالت المتحدّثة باســـم البيت الأبيض 
كارين جان – بيار إنّ ”الإدارة لا تُوافق على 
قـــرار المحكمة، ووزارة العـــدل أعلنت أنّها 
ستســـتأنف“، موضحةً أنّه فـــي الانتظار، 
سيتواصل العمل بالإجراء المسمّى ”تايتِل 
42“. وكانت إدارة بايدن تريد أن توقِف في 
الثالث والعشـــرين من مايـــو العمل بهذه 
الآليّة لأنها تمنع خصوصا طالبي اللجوء 
من تقديم طلباتهم، لكنّ حكّامًا جمهوريّين 
فـــي 24 ولاية يُعارضون قـــرار إدارة بايدن 

لجأوا إلى القضاء.
وكتب القاضي روبرت ســـمرهايس في 
حكمـــه الجمعة ”خلُصت المحكمـــة إلى أنّ 
الولايات التي تقدّمت بالشـــكوى استوفت 

الشروط“ للإبقاء على هذه الآليّة مؤقّتًا.
مة للشـــكوى“  وتدّعـــي ”الولايات المقدِّ
أنّ وقـــف العمـــل بهـــذا الإجراء ســـيؤدّي 
إلى زيـــادة عدد عابري الحـــدود وبالتالي 
زيادة عدد المهاجرين المقيمين بشـــكل غير 
قانوني علـــى الأراضي الأميركيّة. و“تايتل 
�42 إجراء يتخذ في إطـــار الصحّة العامّة 

أقر فـــي 1893 لحمايـــة الولايـــات المتحدة 
من العديد مـــن الأوبئة كالكوليرا والحمّى 
الصفراء فـــي ذلك الوقت. ولم يجر اللجوء 

إليه إلا نادرًا منذ ذلك الحين.
وفي مــــارس 2020 عمدت إدارة الرئيس 
الســــابق دونالد ترامــــب إلــــى تفعيل هذا 
النظــــام الصحّــــي الــــذي يســــمح بالطــــرد 
الفــــوري للمهاجريــــن الذيــــن ليســــت فــــي 
حوزتهم تصاريــــح إقامة بعد توقيفهم عند 
الحدود البرّية. وهذا النظام قابل للتطبيق 
على الفور ولا يسمح بإمكانيّة اللجوء إلى 
القضاء، حتّى بالنســــبة إلــــى الراغبين في 
تقديم طلب لجــــوء. لكنّ هذا النظــــام يُوفّر 
اســــتثناءات قليلة لبعض الجنســــيّات مثل 
الأوكرانيّــــين منذ غزو روســــيا لبلادهم، أو 

للقصّر غير المصحوبين.
وكان الناشــــطون فــــي مجــــال الدفــــاع 
عن حقوق الانســــان يخشــــون الإبقاء على 
”تايتل 42“ الذي يــــؤدي برأيهم إلى ارتفاع 
محــــاولات العبور غيــــر القانونية للحدود 
مع المكســــيك إذ ما من عواقــــب قانونية أو 
قضائيــــة للمهاجريــــن المطرودين بموجب 
هذه الآلية ويمكنهم تاليــــا محاولة العبور 

قدر ما يشاؤون.

 بكيــن – مـــع تزايـــد غضب الســـكان 
وتراجـــع المؤشـــرات الاقتصادية تتحول 
اســـتراتيجية صفر كوفيد الصينية التي 
لا تتزعـــزع، مـــن نجـــاح صحـــي احتفت 
به وســـائل الإعـــلام الرســـمية إلى عائق 
سياســـي بالنســـبة إلـــى الرئيس شـــي 

جينبينغ.
وتتضافـــر القيود الكثيـــرة والحجر 
الصحـــي القســـري والتقليص الشـــديد 
للرحـــلات الجوية الدوليـــة وعدم إصدار 

جوازات سفر جديدة للمواطنين الصينيين 
إلا لأســـباب ضروريـــة واختبارات كوفيد 
المتكـــررة.. لتجعل منها سياســـة محبطة 
للـــروح المعنوية للصينيـــين وللاقتصاد 
بعدما نجحت الدولة البالغ عدد ســـكانها 
1.4 مليار نســـمة في حصر عدد الوفيات 

ببضعة آلاف.
وعلـــى العكس مـــن دول الغرب التي 
أصيبت بالشلل تقريبًا بسبب الوباء على 
مدار العامين الماضيين، استعادت الصين 

حياة شبه طبيعية منذ ربيع عام 2020.
ومنذ ذلك الحين، أشـــيد بالسياســـة 
الصحيـــة في الصـــين باعتبارهـــا ترمز 
للقيادة الحكيمة لشـــي جينبينغ ولتفوّق 
النظـــام الصينـــي علـــى الديمقراطيـــات 

الليبرالية.
لكن الرئيس المدافع القوي عن سياسة 
صفـــر كوفيـــد المرتبطـــة ارتباطًـــا وثيقًا 
بشـــخصه يطمح في عمر 68 عامًا للبقاء 
لولاية ثالثة على رأس الحزب الشـــيوعي 

في نهاية عام 2022. إلا أن الموجة الحالية 
التي يســـببها المتحـــور أوميكـــرون من 
فايـــروس كورونـــا فـــي الصين، تســـلط 
الضـــوء علـــى التداعيات الضـــارة لهذه 
السياســـة الصحية التـــي تلحق بدورها 

الضرر بصورة الرئيس.
فقد سُـــجلت المئات من الوفيات جراء 
كوفيد في الأسابيع الأخيرة في شنغهاي 
التـــي ضـــاق ســـكانها ذرعًـــا بالحجـــر 
المفروض عليهم منذ ما يقرب من شهرين.

استراتيجية عنيدة

أما الاقتصاد فيتعثر بســـبب القيود 
المفروضة في جميـــع أنحاء البلاد والتي 
تمنع الكثير من الصينيين من الســـفر أو 
الاســـتهلاك أو حتـــى العمـــل، ناهيك عن 

اضطراب سلاسل التوريد.
فقد كشفت الصين الاثنين النقاب عن 
أســـوأ أداء اقتصادي لهـــا منذ عامين مع 
انخفاض الاستهلاك إلى أدنى مستوياته 
أعلـــى  مـــن  البطالـــة  معـــدل  واقتـــراب 

مستوياته على الإطلاق.
وتقـــول فيفيـــان شـــو الأســـتاذة في 
جامعة أكســـفورد لوكالة فرانس برس إن 
الفشـــل في تخفيف سياســـة صفر كوفيد 
”قد يجعل الاســـتراتيجية الصينية تبدو 
عنيدة وبعيدة عن الإبداع وغير حكيمة“.

ودعا شـــي جينبينغ إلى الاســـتمرار 
في اتباع هذه السياســـة ”بثبات“، قائلاً 
إنه يريـــد أن يضع حيـــاة مواطنيه فوق 
العـــام  أن  إذ  الاقتصاديـــة،  الاعتبـــارات 
2022 حاسم بالنسبة إليه. فخلال المؤتمر 
العشرين للحزب الشيوعي الصيني الذي 

ســـيعقد فـــي الخريـــف، يُتوقـــع أن يعيد 
القادة الشـــيوعيون، ما لم تحدث مفاجأة 
كبيرة، انتخابه لفترة ثالثة مدتها خمس 

سنوات كأمين عام للحزب.
وفـــي غضـــون ذلـــك، وفـــي محاولة 
لتحسين الأداء الاقتصادي، حاول رئيس 
الوزراء لي كه تشيانغ هذا الأسبوع لعب 
دور المحفز، داعيًا إلى التحلي بما أسماه 
”حس الطـــوارئ“ لدى المجتمعات المحلية 

لإطلاق تدابير داعمة.
ولكـــن فـــي مـــا يتعلـــق بالاســـتياء 
السياســـيين  لـــدى  ليـــس  الاجتماعـــي، 
المحليين سوى مساحة محدودة للمناورة.

ويقول خبراء إن الرئيس، وهو أقوى 
زعيـــم صيني منـــذ عقود، متمســـك إلى 
حـــد كبير بسياســـة صفر كوفيـــد لدرجة 
أنـــه ليـــس لـــدى هـــؤلاء المســـؤولين من 
خيار ســـوى تطبيق هذه الاســـتراتيجية 

بحماسة.

انتحار سياسي

ويقول ألفريد وو الأستاذ المتخصص 
بشـــؤون الصـــين في جامعة ســـنغافورة 
الوطنية ”إن تحدي هذه السياســـة يعني 
مواجهـــة الرئيـــس نفســـه“. لأن كوفيد – 
19 يمكـــن أن يعلي شـــأن المســـؤولين أو 
سياســـيون  تعرض  وبالفعل  يســـقطهم. 

للعزل لفشلهم في وقف تفشي الجائحة.
ففي شـــنغهاي، المدينة الأكثر تعدادا 
للسكان مع 25 مليون نسمة، تثير الإدارة 
الفوضوية أحيانًا للحجر الصحي أسئلة 
حول مســـتقبل رئيس البلدية ومســـؤول 

الحزب الشيوعي الصيني لي تشيانغ.

لكن هذا المسؤول المقرب من الرئيس 
والذي طُرح اسمه كرئيس وزراء محتمل، 
مـــا زالت لديـــه ”فرصة جيـــدة“ للارتقاء 
خلال مؤتمـــر اللجنـــة الدائمـــة للمكتب 
السياســـي للحزب الشـــيوعي الصيني، 
حســـب تقديرات مكتب ســـينو إنسايدر 

الأميركي.

لكن، هل يواجه شـــي جينبينغ تحديًا 
في الداخل؟

يقول جوزيف توريجيان المتخصص 
فـــي الأنظمة الاســـتبدادية فـــي الجامعة 
الأميركية في واشـــنطن إن ”من الصعب 
معرفـــة ما إذا كانت نخـــب الحزب لديها 
رأي آخر“ بشـــأن الوضع الصحي. وعلى 
أي حـــال، فـــإن ”السياســـة الصينيـــة لا 
القادة، وهو معيار  تعتمد على شـــعبية“ 

غير حاسم للوصول إلى السلطة.
وقبـــل بضعـــة أشـــهر مـــن مؤتمـــر 
الحـــزب ســـيمثل التخلـــي عن سياســـة 
صفر كوفيد مجازفة كبيرة بالنســـبة إلى 
شـــي جينبينغ، وفق ســـينو إنسايدر إذ 
سيكون الأمر في رأي المكتب الاستشاري 
بمثابة ”انتحار سياســـي اليوم أكثر من 

ذي قبل“.

سياسة
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الشرخ السياسي 

بين الديمقراطيين 

والجمهوريين أصبح أكثر 

اتساعا من أي وقت مضى 

مع تفكك تدريجي للوسط

الاقتصاد يتعثر بسبب 

القيود التي تمنع الكثير من 

الصينيين من السفر أو حتى 

العمل، ناهيك عن اضطراب 

سلاسل التوريد

الرئيس الســــــابق دونالد ترامب ما يزال مؤثرا في المشــــــهد السياســــــي 
ــــــات، وبعد مضيّ قرابة العام  الأميركي بالرغم من خســــــارته في الانتخاب
ونصف العام على تركه البيت الأبيض، فإنه قد تحول إلى رمز بالنســــــبة 
إلى اليمين المتشــــــدد الذي يتســــــع نفــــــوذه في مقابل تشــــــدد مضاد لدى 
اليســــــار فيما يتراجع تيار الوسط بشكل لافت داخل الحزب الجمهوري 

كما الحزب الديمقراطي.

التطرف السياسي ينمو يمينا ويسارا في الولايات المتحدة
ظل ترامب يسيطر على الحزب الجمهوري وسط تراجع التيار الوسطي

الترامبية لم تغادر بمغادرة ترامب 

لكل شيء ثمن سياسي  

سياسة صفر كوفيد ميزة تحولت إلى عائق سياسي أمام الرئيس الصيني
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منظمة مدججة بالسلاح تشكل المهدوية عصب رؤيتها

 تنشـــغل الولايات المتحدة بالســـجال 
حـــول مـــا إذا كان يمكـــن لهـــا أن ترفـــع 
العقوبات عن ”الحرس الثوري الإيراني“؛ 
فبينمـــا تقول إيـــران إن حرســـها الثوري 
جزء من مؤسســـتها العســـكرية الوطنية، 
مما يجعل بقـــاء العقوبات ضده يتناقض 
مـــع هدف رفـــع العقوبات عن إيـــران وفقا 
لشـــروط العودة إلى الاتفاق النووي لعام 
2015، تقـــول الولايات المتحدة إن الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي يقوم بأعمـــال إرهابية 
ويدعـــم تنظيمات إرهابية خارج إيران، ما 
يجعله أبعد من مجرد مؤسســـة عســـكرية 

محلية. 
وزيـــر خارجيـــة الاتحـــاد الأوروبـــي 
جوزيب بوريل عرض تســـوية تقضي بأن 
يقتصر بقاء العقوبات على ”فيلق القدس“ 
الذي يتصدر النشـــاطات الإرهابية خارج 
إيـــران، ورفعهـــا عن باقي فـــروع الحرس 
الثوري. إلا أن هذه التســـوية تكشـــف عن 
جهل بوريـــل وجهل مستشـــاريه بطبيعة 
ومنهاجهـــا  وأهدافهـــا  المنظمـــة  هـــذه 
الأيديولوجي، وهي تشـــير، مجتمعة، إلى 
أنها كتلة واحدة، تخضـــع لقيادة واحدة، 
وتتبـــع تصورا واحـــدا عن نفســـها وعن 

دورها وعن العالم. 
الحرس الثـــوري الإيراني الذي نشـــأ 
فـــي البدايـــة كقـــوة حماية لرجـــال الدين 
الذين نفذوا ”الثورة الإسلامية“ عام 1979، 
سرعان ما تحول إلى قوة عسكرية موازية 
ليـــس للدفاع عن الثورة فـــي إيران، وإنما 

لنشرها في الخارج. 

هذا الـــدور أتاح للحـــرس الثوري أن 
يحتل المركز الرئيسي الثاني للسلطة بعد 

سلطة الولي الفقيه مباشرة.
وهـــو ليس مجرد قوة عســـكرية، على 
غرار الجيش الرسمي، ولكنه قوة سياسية 
واقتصادية وأمنية كبيرة أيضًا. ويسيطر 
قادتـــه على مفاصل رئيســـية في الكيانات 
المختلفـــة لعمل الحكومـــة. ويتمتع بقدر 
كبير من الاستقلالية الاقتصادية تسمح له 
بتمويل عملياته بعيدا عن رقابة الحكومة 

ورئيس الجمهورية. 
وعلى العكس من الاعتقاد القائل ”إنه 
دولة داخـــل الدولة“، فالحقيقة هي أنه هو 
”الدولـــة“ الحقيقيـــة أو العميقـــة، وكل ما 

عداه مجرد ظلال بيروقراطية شاحبة.
والحـــرس الثـــوري الإيرانـــي ليـــس 
مؤسســـة عســـكرية بالمعنـــى التقليـــدي 
للكلمـــة. مـــا يجعـــل تصنيفـــه كجـــزء من 
المؤسســـة العســـكرية للبـــلاد تصنيفـــا 
زائفا. من ناحيـــة، لأنه تنظيم أيديولوجي 
يمتلك قدرات عسكرية. ويشكل المزج بين 
الأيديولوجيـــا والســـلاح الصفـــة الأولى 
لـــكل تنظيم إرهابـــي. ومن ناحيـــة ثانية، 
لأنه تنظيـــم لا يخضع لتراتبية عســـكرية 
منضبطـــة، فكتائبـــه وفيالقه هـــي عبارة 
عـــن تنظيمـــات ميليشـــياوية تجتمع على 
رؤيـــة نظرية واحدة، وتنفـــذ أعمالها على 
أســـاس تلك الرؤية، أوامر مســـبقة أو من 

دون أوامر. 

الأيديولوجيا فوق القانون

وبينمـــا تخضـــع القوات العســـكرية 
لضوابط وقوانين خاصة، فإن ميليشـــيات 
الحـــرس الثـــوري تعمـــل مـــن دون قانون 
محدد، أو أنها فوق القانون، وهو ما يوفر 
لهـــا القدرة علـــى الإفلات من المحاســـبة 
علـــى أي عمـــل، مثـــل إطـــلاق القذائـــف 
الصاروخية أو أعمال الاغتيالات أو إنشاء 
شـــركات وهمية تتكفل بأعمال التهريب أو 
تبييض الأموال أو تنفيذ مشـــاريع وهمية 

بقصد النهـــب، كما ظل يحصل في العراق 
لســـنوات طويلة. ولكن الأهـــم من ذلك كله 
هو أنه الأداة الرئيسية لـ“تصدير الثورة“، 
على أســـس طائفية تستهدف نشر مفاهيم 
أيديولوجية تبرر أعمال العنف، وتوفر لها 
أساسا دينيا يضفي الشرعية على أي عمل 

مهما كان وحشيا. 
بعـــد عـــام واحـــد مـــن قيـــام الثورة 
الإســـلامية نشـــبت الحـــرب مـــع العراق، 
وثبت فشـــل الجيش الرسمي الإيراني في 
صد القوة العســـكرية المنظمـــة العراقية، 
فظهـــر الحـــرس الثوري بيـــن عامي 1980 
و1988 كقوة رديفة، في البداية، ولكن كقوة 
بديلة في نهاية المطاف. ولكنها ظلت قوة 
ميليشـــياوية، الأمر الـــذي منحها المرونة 
في خوض المعـــارك وتوجيه المتطوعين، 
الذين كان الكثير منهـــم يقومون باجتياز 
حقـــول الألغـــام مشـــيا أو يوضعـــون في 
الصفـــوف الأماميـــة للمقاتليـــن، مقابـــل 
الحصول على مفاتيح لدخول الجنة. ومع 
نهاية الحـــرب أصبح ”الحـــرس الثوري“ 
قوة تتألف من ثلاثة فروع رئيســـية: برية 
وجويـــة وبحريـــة. وبعدما مات المرشـــد 
الأول للثورة الموســـوي الخميني، وخلفه 
علي خامنئـــي، عمد المرشـــد الجديد إلى 
أن يضيف إليه فرعـــا جديدا للعمل خارج 
الحـــدود، علـــى أســـاس قاعـــدة ”خوض 
الحرب علـــى أرض الآخرين“، وهي قاعدة 

إسرائيلية في الأصل. 
الذي  هذا الفرع هـــو ”فيلق القـــدس“ 
نشـــأ من المتطوعين الذين يعملون ضمن 
ميليشيا الباســـيج. وكان الترويج للثورة 
الإسلامية ونظريتها المهدوية هو القاعدة 
التي سوف تنشأ على أساسها ميليشيات 
محلية موالية في العـــراق ولبنان واليمن 
وســـوريا، وصـــولا إلـــى بلـــدان عربيـــة 
وأوروبية أخرى تم الاكتفاء فيها بإنشـــاء 
خلايـــا نائمة وتنظيمـــات تـــؤدي أدوارا 
أو  اقتصاديـــة،  أو  تجسســـية،  خدميـــة، 

ثقافية متنوعة. 
وشكلت الأيديولوجيا المهدوية عصب 
الرؤية التي يســـتند إليها الحرس الثوري 
فـــي مجمـــل نشـــاطاته. ويشـــكل التلقين 
الأيديولوجـــي أســـاس الـــولاء والنفـــوذ 
وتولـــي المراتب في هـــذا التنظيم، وليس 

الكفاءة العسكرية. 
ويشير بعض الخبراء الى أن انتخاب 
محمـــد خاتمـــي  الرئيـــس ”الإصلاحـــي“ 
بأغلبية واســـعة في عام 1997 على حساب 
منافســـه علي أكبر ناطق نوري كشـــف أن 
”الجيل الثاني“ مـــن الحرس الثوري صار 
أقل ولاء للمرشـــد علـــي خامنئي. وهو ما 
دفع قادة الحـــرس الثوري الى أن يجعلوا 
التلقيـــن الأيديولوجي يتضاعف عاما بعد 
عـــام حتى أصبح يشـــكل أكثر مـــن 50 في 
المئـــة من التدريـــب العســـكري. ما جعل 
”الجيـــل الثالـــث“ الـــذي ذهـــب ليقاتل في 
ســـوريا أكثر راديكالية من ســـابقه، وذلك 
بعد أن أضفى خامنئي على التدخلات في 
الخارج طابعا جهاديا ”للدفاع عن الشيعة 

والمزارات المقدسة“. 
وعندما اندلعت الانتفاضة ضد سلطة 
خامنئي فـــي نوفمبر 2019 كان هذا الجيل 
المؤدلج جيدا هو الذي نفذ المجزرة التي 
أودت بحيـــاة ما يصـــل إلـــى 1500 مدني 
علـــى مدى ثلاثة أيام، بينما لم يســـقط في 
”الحركة الخضراء“ التي قادها مير حسين 
موســـوي عـــام 2009 ضد إعـــادة انتخاب 
أحمـــدي نجاد أكثر مـــن 100 متظاهر على 
مدى شـــهر. ما يمثل مؤشرا واضحا على 
مدى الأثر الذي تركته المهدوية في نشاط 

الحرس الثوري، داخل إيران وخارجها. 

ولكن ما هي المهدوية؟ 

هي نظرية تقول بعودة ”الإمام المهدي 
المنتظــــر“ لكي ”يقيم عدلا في الأرض بعد 
أن امتلأت جــــورا“. أما التصور التقليدي 
للشــــيعة عن ”عودة المهــــدي“ فيقوم على 
”انتظاره“، وليــــس على ”تمهيد الأرضية“ 

له. ولكن هــــذا التصور انقلب إلى 
عمل ثوري بالنسبة إلى 

الفقه الذي تَصدّره 
الخميني. وهو تصور لم 
يكن من صنعه هو، لأنه 
استمده من أسس كان 

الفقهاء الذين ظهروا في 
عهد إسماعيل شاه 
الصفوي هم الذين 

أرسوها. وقرر 
الخميني أن 
يستعيدها، 

ليرســـي عليها نظرية ”ولاية الفقيه“ الذي 
يعمل كـ“وكيل للإمام الغائب“. 

و“تمهيـــد الأرضيـــة“ لقـــدوم المهدي 
إنما يعني ”إعداد الشـــيعة للثورة على كل 
الظالمين“، بما يشـــمل الســـنة وحلفاءهم 
مـــن الأكراد والأقليـــات الدينيـــة الأخرى، 
فضلا عن إســـرائيل والولايـــات المتحدة 

ودول ”الاستكبار العالمي“. 
ولقـــد أصبحـــت المهدوية جـــزءا من 
الســـجال السياســـي فـــي إيـــران، وليس 
الفقهي، عندمـــا أقام أحمـــدي نجاد عقب 
إعـــادة انتخابه في عـــام 2009 أول مؤتمر 
ة“، قال فيه  دوليّ بشـــأن ”العقيدة المهدويَّ
ة  ”ليس لديّ شـــكّ في أنّ شـــعب الجمهوريَّ
ة يســـتعدّ لعودة الإمام الغائب،  الإســـلاميَّ
وبإرادة الله فإننا سنشهد ظهوره قريبًا“.

وفي تســـجيل منسوب إلى نجاد وهو 
يتحـــدث إلـــى المرجـــع الدينيّ آيـــة الله 
جوادي آملي قال إنه ”أحسّ بحضور إمام 
الزمان وبهالة من النـــور تحيط به عندما 

كان يتحدث في الأمم المتحدة“.
ويزعم ممثل الوليّ الفقيه لإدارة شؤون 
مســـجد ”جمكران“ في قم، أنه كان شاهدًا 
ة بيـــن خامنئي والإمام  على لقاءات ســـرّيَّ
المهديّ، موضحًا أنّ عدد اللقاءات كان 13 
مرة، في سرداب مسجد جمكران في مدينة 
قـــم. وقـــال إنّ خامنئي يســـتلهم بصيرته 
وحكمتـــه مـــن خـــلال لقاءاته المســـتمرّة 
بالإمـــام الثاني عشـــر. وكان ذلك في أثناء 
حرب 2006 بين حزب الله وإسرائيل، وأنه 
طلب من المهديّ أن ينصر حسن نصرالله 

في تلك الحرب على إسرائيل.
وزعـــم آية الله مـــكارم الشـــيرازي أنّ 
ســـرّ النجاحات المتتالية للمرشد الأعلى 
هو علاقته الوثيقـــة والمتواصلة في أحد 

مساجد قم مع الإمام المهديّ.
والاتصال المباشـــر مع الإمام المهدي 
ليس فكرة مســـتحدثة؛ فالشـــاه إسماعيل 
الصفوي، قبل نحو 900 ســـنة، ادّعى لقاءه 
بالمهديّ في كهف في مدينة تبريز. ولأجل 
الالتفـــاف على فكـــر ”التقيـــة والانتظار“، 
زعم أنه أخذ إجازة مـــن ”صاحب الزمان، 
المهـــديّ“ بالثـــورة والخروج ضـــد أمراء 
التركمـــان الذيـــن كانوا يحكمـــون إيران. 
وقيـــل إنه بينما كان ذات يوم مع مجموعة 
ـــة خارجيـــن للصيد  مـــن رفقائـــه الصوفيَّ
فـــي منطقـــة تبريز مـــرّوا بنهـــر فطالبهم 
بالتوقـــف عنـــده، وعبر هـــو النهر ودخل 
كهفًـــا، ثـــم خـــرج متقلـــدًا ســـيفًا وأخبر 
رفاقـــه بأنه شـــاهد في الكهـــف ”صاحب 

الزمـــان“ وأنـــه قـــال لـــه ”لقد حـــان وقت 
الخروج“، وأنه أمســـك ظهره ورفعه ثلاث 
مـــرات، ووضعه على الأرض وشـــدّ حزامه 
بيـــده ووضع خنجرًا فـــي حزامه، وقال له 

”اذهب فقد رخّصتك“.
والمهدي المنتظر، حسب التوصيفات 
التي تقدمها المصادر الشيعية الصفوية، 
يبدأ بأعمال قتل وانتقام وحشـــية واسعة 
النطاق، لا تقتصر على أهل الســـنة، وإنما 
تشمل الشيعة العرب أيضا. فهؤلاء يقعون 

ضمن دائرة الانتقام لأنهم عرب.
وتقـــول مصادرهـــم ”إذا خـــرج القائم 
لـــم يكن بينـــه وبيـــن العـــرب وقريش إلا 
الســـيف“، وذلـــك في دلالـــة قاطعـــة على 
”فقه“ يكـــره العرب ويكره شـــيعتهم. حتى 
أنهم ينســـبون إلى جعفـــر الصادق القول 
”كيف أنـــت إذا رأيـــت أصحـــاب القائم قد 
ضربوا فســـاطيطهم في مسجد الكوفة؛ ثم 
أخرج المثال الجديد، على العرب شـــديد“. 
هو قرآن  والمقصـــود بـ“المثال الجديـــد“ 

جديد يدعى ”كتاب فاطمة“.
ويتبنى الفقه الصفوي المهدوي فكرة 
تقول إنه كلما زادت المظالم ”عجل الله في 
فرجـــه“. وعندما يأتي هـــذا المنتظر فإنه 
ســـيبدأ من أعمال الذبح والقتل والســـلخ 
والهـــدم، ما يـــؤدي إلى التضحيـــة بثلثي 
(السنة)، بل  الناس، وبخاصة ”النواصب“ 
ومعهم الشـــيعة الذين يترددون في خوض 

الحرب إلى جانب ”الإمام“.
وينسب الفقيه المجلسي إلى 

جعفر الصادق قوله ”ما لمن 
خالفنا في ولدتنا نصيب، إن 
الله قد أحل لنا دماءهم عند 

قيام قائمنا، فاليوم محرم علينا 
ذلك، فلا يغرنك أحد، إذا قام 

قائمنا انتقم لله ولرسوله 
ولنا جميعا“. وفي رواية 

أخرى يقول ”إذا قام قائمنا 
عرضوا كل ناصب عليه، فإن 

أقر بالإسلام، وهي الولاية، وإلا 
ضربت عنقه أو أقر بالجزية 

فأداها كما يؤدي أهل الجزية“. 
وفي نص آخر أكثر دلالة يقول 

”حين يقوم القائم يخرج موتورا 
غضبان آسفا لغضب الله على 

هذا الخلق، عليه قميص رسول 
الله وسيف رسول الله ذو 
الفقار، يجرد السيف على 
عاتقه ثمانية أشهر يقتل 

هرجا..“، ثم قال 

”يذبحهـــم والذي نفســـي بيده كمـــا يذبح 
القصاب شـــاته، وأومأ بيـــده إلى حلقه“. 
ن  وجاء في كتـــاب الغيبة للنعماني ”إذا أذَّ
الإمام دعا الله باســـمه العبراني، فأتيحت 
له صحابته الثلاثمائة والثلاثة عشر، قزع 
كقزع الخريف، فهم أصحاب الألوية، منهم 
من يفقد عن فراشـــه ليـــلاً فيصبح بمكة“. 
(أي أن يُعـــرج به إلى مكة). وبحســـب هذا 
المصدر، فالمهدي المنتظر لا يُســـمي الله 
باســـمه العربي وإنما باســـمه العبراني، 

كرها في العرب، وفي لغة العرب.
ويروى المجلسي عن بشير النبال عن 
أبي عبدالله أنه قال ”هل تدري أول ما يبدأ 
به القائم عليه السلام؟ قلت: لا، قال: يخرج 
هذين (يعني أبا بكر وعمر) رطبين غضين 
فيحرقهمـــا، ويذريهما في الريح، ويكســـر 

المسجد“.
ويقـــول نعمة الله الجزائـــري، بعد أن 
وأنه  يذكر رأيه في حكم ”لعن الشـــيخين“ 
مـــن ضروريـــات المذهـــب عندهـــم، ”وفي 
الأخبـــار ما هو أغـــرب من هـــذا، وهو أن 
مولانـــا صاحـــب الزمان عليه الســـلام إذا 
ظهر وأتـــى المدينة أخرجهما من قبريهما 
فيعذبهمـــا على كل ما وقع فـــي العالم من 
الظلم المتقـــدم على زمانيهما، كقتل قابيل 
وهابيل، وطرح إخوة يوسف له في الجب، 
ورمي إبراهيـــم في نار النمرود، 
وإخراج موســـى خائفاً 
يترقب، وعقر ناقة 
وعبّد  صالح، 
النيـــران 

فيكون لهمـــا الحظ الأوفر مـــن أنواع ذلك 
مـــن العذاب“، أي أنه يحاســـبهما على كل 
ما فعله الذين من قبلهما منذ بدء الخليقة.
أما مـــا يفعلـــه المهـــدي المنتظر بأم 
المؤمنيـــن عائشـــة رضي اللـــه عنها، فقد 
رووا عـــن عبدالرحمـــن القصيـــر عن أبي 
جعفـــر قوله ”أما لو قد قام قائمنا لقد ردت 
إليه الحميراء (عائشة) حتى يجلدها الحد، 
وحتـــى ينتقم لأمـــه فاطمة، قلـــت: جعلت 
فداك، ولم يجلدها الحد؟ قال لفريتها على 
أم إبراهيم، قلـــت: فكيف أخّر الله ذلك إلى 
القائـــم؟ قـــال: إن الله بعث محمـــداً رحمة 

ويبعث القائم نقمة“.
وبحسب النظرية المهدوية فإنه ما من 
شـــيء من الفقر والمظالم وتفشي الأوبئة 
وأعمـــال القتل إلا ويخدم عـــودة ”المهدي 

المنتظر“. 

المسؤولية الأخيرة

في مارس الماضي عاد حجة الإســـلام 
الحـــاج صادقـــي، ممثـــل خامنئـــي فـــي 
الحرس الثوري، لتأكيد المهمة الرئيســـية 
التـــي يلعبها الحـــرس الثـــوري، قائلا إن 
”المســـؤولية الأخيـــرة للحـــرس الثـــوري 
الإيرانـــي هي تهيئـــة العالم لظهـــور إمام 

العصر“.
وبعد أســـبوع من هـــذه الكلمة أصدر 
الحـــرس الثـــوري الإيراني منشـــوراً عن 
المفهـــوم العســـكري للمهدويـــة يقول إن 
”الانتظار“ يعني أننا يجب أن نعدّ أنفســـنا 

لنكون جنود جيش إمام العصر“. 
وبحســـب تصريحـــات لخامنئـــي فإن 
ليـــس ”الجلـــوس  ”واجـــب المنتظريـــن“ 
”أســـاس  يكونـــوا  أن  وإنمـــا  والحـــداد“ 
الحرب“؛ حيث يتعين على الحرس الثوري 
الإيراني ”الاســـتعداد لنصـــرة جيش إمام 
العصر الذي يريد محاربة كل مراكز القوة 

والفساد الدولي“. 
أمـــا المواجهة مـــع قوى الاســـتكبار 
العالمي فإنها واحدة من التدابير لتمهيد 
الطريق لظهور المهدي. ما يجعل العقيدة 
المهدويـــة عمـــلا عســـكريا لا حـــدود له، 
بمقدار  الباليستية  الصواريخ  يشـــمل 
ما يشـــمل تســـليح الميليشيات في 
كل دول المنطقة، كما يشمل إقامة 
خلايا خدمات لوجستية في كل 
لحرب  استعدادا  العالم  أرجاء 
دينية عالمية مقدســـة، يشكل 
النواة  فيها  الثوري  الحرس 
الصلبة لـ“جيش المهدي“. 

الحرس الثوري ليس، ولا 
بأي معنى من المعاني، 
جيشا وطنيا. وظيفته 
ليست ”الدفاع عن الوطن“، 
وإنما الدفاع عن العقيدة، 
وخوض معاركها داخل 
البلاد وخارجها. وهو 
بالضبط الحال الذي تمثله كل 
التنظيمات الجهادية الإرهابية 
الأخرى. إنها تبدأ بالانتقام من 
المسلمين، وعينها على الانتقام من 

العالم أجمع.

الحرس الثوري الإيراني 

تنظيم إرهابي أم جيش وطني؟ 

علي الصراف
كاتب عراقي

[ الاعتقاد القائل إن الحرس الثوري {دولة داخل الدولة} لا يعكس الحقيقة، فالواقع أن الحرس الثوري هو {الدولة}

إيران تستعمل الحرس الثوري 

{تصدير الثورة}،  كأداة رئيسية لـ

على أسس طائفية تستهدف 

نشر مفاهيم أيديولوجية تبرر 

أعمال العنف، وتوفر لها أساسا 

دينيا يضفي الشرعية على أي 

عمل مهما كان وحشيا

وجوه

وذ نف وا ولاء ا س أس
تب في هـــذا التنظيم، وليس 

رية.
ض الخبراء الى أن انتخاب 
محمـــد خاتمـــي  صلاحـــي“
7عة في عام 1997 على حساب 
 أكبر ناطق نوري كشـــف أن 
مـــن الحرس الثوري صار  “
شـــد علـــي خامنئي. وهو ما 
ـرس الثوري الى أن يجعلوا 
يولوجي يتضاعف عاما بعد 
50 في  0صبح يشـــكل أكثر مـــن
دريـــب العســـكري. ما جعل 
الـــذي ذهـــب ليقاتل في  ــث“
راديكالية من ســـابقه، وذلك 
 خامنئي على التدخلات في 
”للدفاع عن الشيعة   جهاديا

قدسة“. 
دلعت الانتفاضة ضد سلطة 
نوفمبر 2019 كان هذا الجيل 
 هو الذي نفذ المجزرة التي 
 ما يصـــل إلـــى 1500 مدني 
ثة أيام، بينما لم يســـقط في 
التي قادها مير حسين  ضراء“
ضد إعـــادة انتخاب  2009 م
0 أكثر مـــن 100 متظاهر على 
ا يمثل مؤشرا واضحا على 
ي تركته المهدوية في نشاط 

ي، داخل إيران وخارجها. 

 المهدوية؟ 

” تقول بعودة ”الإمام المهدي 
ي ”يقيم عدلا في الأرض بعد 
ورا“. أما التصور التقليدي 
عودة المهــــدي“ فيقوم على 
”يــــس على ”تمهيد الأرضية“

 التصور انقلب إلى
نسبة إلى 

صدّره 
و تصور لم 
 هو، لأنه 
سس كان 

ظهروا في 
شاه 
لذين 

 

ئب، ا م الإم ودة د ت يس لامي الإس
وبإرادة الله فإننا سنشهد ظهوره قريبًا“.

وفي تســـجيل منسوب إلى نجاد وهو 
يتحـــدث إلـــى المرجـــع الدينيّ آيـــة الله 
جوادي آملي قال إنه ”أحسّ بحضور إمام 
الزمان وبهالة من النـــور تحيط به عندما 

كان يتحدث في الأمم المتحدة“.
ويزعم ممثل الوليّ الفقيه لإدارة شؤون 
مســـجد ”جمكران“ في قم، أنه كان شاهدًا 
ة بيـــن خامنئي والإمام  على لقاءات ســـرّيَّ
13 المهديّ، موضحًا أنّ عدد اللقاءات كان

ي

مرة، في سرداب مسجد جمكران في مدينة 
قـــم. وقـــال إنّ خامنئي يســـتلهم بصيرته 

ي ي

وحكمتـــه مـــن خـــلال لقاءاته المســـتمرّة 
بالإمـــام الثاني عشـــر. وكان ذلك في أثناء 
بين حزب الله وإسرائيل، وأنه  حرب 2006
طلب من المهديّ أن ينصر حسن نصرالله 

في تلك الحرب على إسرائيل.
وزعـــم آية الله مـــكارم الشـــيرازي أنّ 
ســـرّ النجاحات المتتالية للمرشد الأعلى 
هو علاقته الوثيقـــة والمتواصلة في أحد 

مساجد قم مع الإمام المهديّ.
والاتصال المباشـــر مع الإمام المهدي 
ليس فكرة مســـتحدثة؛ فالشـــاه إسماعيل 
900 ســـنة، ادّعى لقاءه  0الصفوي، قبل نحو
بالمهديّ في كهف في مدينة تبريز. ولأجل 
”التقيـــة والانتظار“،  الالتفـــاف على فكـــر
زعم أنه أخذ إجازة مـــن ”صاحب الزمان، 
بالثـــورة والخروج ضـــد أمراء  المهـــديّ“
التركمـــان الذيـــن كانوا يحكمـــون إيران. 
وقيـــل إنه بينما كان ذات يوم مع مجموعة 
ـــة خارجيـــن للصيد  مـــن رفقائـــه الصوفيَّ
فـــي منطقـــة تبريز مـــرّوا بنهـــر فطالبهم 
بالتوقـــف عنـــده، وعبر هـــو النهر ودخل 
كهفًـــا، ثـــم خـــرج متقلـــدًا ســـيفًا وأخبر 
و ر و بر و و وب بر و و

”صاحب  رفاقـــه بأنه شـــاهد في الكهـــف

حتى تهم ي ش ويكره رب ا ره يك فق
أنهم ينســـبون إلى جعفـــر الصادق القول 
”كيف أنـــت إذا رأيـــت أصحـــاب القائم قد 
ضربوا فســـاطيطهم في مسجد الكوفة؛ ثم 
أخرج المثال الجديد، على العرب شـــديد“.
هو قرآن  والمقصـــود بـ“المثال الجديـــد“ 

جديد يدعى ”كتاب فاطمة“.
ويتبنى الفقه الصفوي المهدوي فكرة 
”عجل الله في  تقول إنه كلما زادت المظالم
فرجـــه“. وعندما يأتي هـــذا المنتظر فإنه 
ســـيبدأ من أعمال الذبح والقتل والســـلخ 
والهـــدم، ما يـــؤدي إلى التضحيـــة بثلثي 
(السنة)، بل  الناس، وبخاصة ”النواصب“
ومعهم الشـــيعة الذين يترددون في خوض 

”الإمام“. الحرب إلى جانب
وينسب الفقيه المجلسي إلى 
جعفر الصادق قوله ”ما لمن

خالفنا في ولدتنا نصيب، إن 
الله قد أحل لنا دماءهم عند

قيام قائمنا، فاليوم محرم علينا
ذلك، فلا يغرنك أحد، إذا قام 
قائمنا انتقم لله ولرسوله
ولنا جميعا“. وفي رواية 
أخرى يقول ”إذا قام قائمنا

عرضوا كل ناصب عليه، فإن 
أقر بالإسلام، وهي الولاية، وإلا 

ضربت عنقه أو أقر بالجزية 
فأداها كما يؤدي أهل الجزية“.
وفي نص آخر أكثر دلالة يقول
”حين يقوم القائم يخرج موتورا
غضبان آسفا لغضب الله على 
هذا الخلق، عليه قميص رسول

الله وسيف رسول الله ذو 
الفقار، يجرد السيف على
عاتقه ثمانية أشهر يقتل

هرجا..“، ثم قال 

ضين رطبين مر) و بكر أب ني (ي هذين
فيحرقهمـــا، ويذريهما في الريح، ويكســـر

المسجد“.
ويقـــول نعمة الله الجزائـــري، بعد أن
وأنه ”لعن الشـــيخين“ يذكر رأيه في حكم
”وفي مـــن ضروريـــات المذهـــب عندهـــم،
الأخبـــار ما هو أغـــرب من هـــذا، وهو أن 
مولانـــا صاحـــب الزمان عليه الســـلام إذا
ظهر وأتـــى المدينة أخرجهما من قبريهما
فيعذبهمـــا على كل ما وقع فـــي العالم من
الظلم المتقـــدم على زمانيهما، كقتل قابيل
وهابيل، وطرح إخوة يوسف له في الجب،
ورمي إبراهيـــم في نار النمرود،
وإخراج موســـى خائفاً
و ي م ي

يترقب، وعقر ناقة
وعبّد صالح، 
النيـــران

فق ا من يء ش
وأعمـــال القتل

المنتظر“.

المسؤولية ا

في مارس ا
الحـــاج صادقــ
الحرس الثوري
التـــي يلعبها ا
”المســـؤولية ا
الإيرانـــي هي ت

العصر“.
وبعد أســـب
الحـــرس الثـــو
ب وب

المفهـــوم العس
يعني ي“ ”الانتظار
لنكون جنود ج
وبحســـب ت
”واجـــب المنتظ
وإن والحـــداد“
الحرب“؛ حيث
الإيراني ”الاســ
العصر الذي ير
والفساد الدولي
أمـــا المواج

العالمي فإنها 
الطريق لظهور
المهدويـــة عم
الص يشـــمل 
ما يشـــم
كل دول
خلاي
أرج
دين
ال
ا

بالض
التن
الأخ
المسلمي
العالم أجمع.



 رغم صمته الإجباري خلال الســــنوات 
الماضيــــة، والــــذي فرضــــه عليــــه مرضه، 
فحوّله إلى تمثال حي عاجز عن القيام بما 
كان يفعله طيلة ســــنوات عمره، لم يســــلم 
الشــــاعر العراقي الكبير مظفر النواب من 
سهام النقد والتشكيك والطعن حتى حين 
فارق جســــده الحياة. فقــــد ضجت مواقع 
التواصــــل الاجتماعي بالمنشــــورات التي 
تناقلت قصائده مبدية الحزن على رحيله 
حينــــاً، وفــــي أحيــــان أخرى تلقــــي اللوم 
عليه على مواقف نســــبت إليه منها ما تم 
اســــتحضاره من الماضي، قبــــل أن تتغير 
المعطيات الحالية وتصــــل إلى ما وصلت 
إليه من شروخات طائفية مزقت شخصية 
قارئ الأدب العربي وجعلته غير قادر على 
التعاطي معهــــا كمنتج إبداعي بعيداً عمّا 
يجــــري على أرض الواقع. والكثير مما تم 
تناقله قصص وأســــاطير مختلقة لا تمت 
إلــــى الحقيقة بصلة، فمــــن افتراء قصائد 
قيــــل إنها للنواب بعد مماتــــه، ومحاكمته 
عليها، كما كان يحصل في حياته، ســــواء 
كانت تلــــك القصائــــد سياســــية أو حتى 

غنائية عاطفية.
والأكيــــد بــــين هــــذا وذاك، أن النواب 
لم يكن طيفــــاً عابراً حاله حــــال الكثيرين 
ممّــــن مروا في المناخ الأدبــــي العربي عبر 
العصور، لقد حرص ابن “شريعة النواب” 
على أن يحفر أثره على صخر من الصعب 
أن يمحوه الجدل ومن المستبعد أن يطويه 

النسيان.
“شــــريعة النواب” مــــكان عريق رددت 
اسمه الحناجر، ومن لم يسمع بـ “بشريعة 
النواب يسبح حبيبي، وبجاه خضر الياس 
هــــو نصيبي”. ومن لم يطــــرب لذكرها في 
أغنية المطرب العراقي الراحل يوسف عمر 
“رابط ماريده يا بابا ماريــــده الميرابط، يا 
البلام جدمن جدمن يا بابا جدمن يالبلام، 

بشريعة النواب أنا ماريده النوب”.
قصــــر النــــواب، حيث عاشــــت عائلة 
تنتمي إلى الطائفة الإسماعيلية عادت من 
سفر بعيد قاده أســــلافها إليه حين كانوا 
ممثلين للســــلطان العثماني علــــى أقاليم 
الهنــــد، لتعود بعــــد مقاومتهــــا للاحتلال 

البريطاني وتستقر أخيراً في بغداد.

كان جــــده الأعلــــى محمــــد علــــي خان 
النواب الــــذي توفي عــــام 1871 في بغداد 
صاحب ثروة هائلة امتدت على مساحات 
شاســــعة، وضمــــت البســــاتين والبيــــوت 
التــــي عرفها العراقيون مثلما عرفوا أبناء 
الأسرة ممن اشتهرت أسماؤهم مثل أحمد 
آغــــا ونادر آغــــا النــــواب وغيرهما، عرف 
وتهامســــوا  وحكاياتهم  قصصهم  الناس 
عــــن خوانم منهم مثــــل ثريا خانم وصفية 
خــــانم وكل هــــؤلاء كانــــوا جــــزءاً أصيلاً 
من وجه بغــــداد المتمدن، بمــــا حملوا من 
اهتمامات وميول ونشاط تجاري وشغف 

بالفنون والآداب.
ً
بيئة تخلق مبدعا

وســــط المدينة العريقــــة، وفيما كانت 
تمرّ المواكب الحســــينية كان مظفر الطفل 
يطلّ من شــــرفات القصر، ويرســــم بعيني 
ذاكرته التي ســــيفتك بها المــــرض أخيراً، 
صورة لنسوة متلفعات بالسواد، سيكتب 
عنهــــن كثيراً فيما بعد ويــــروي كيف فهم 
الشعر العربي القديم من خلال المشاهدة، 
حين فسّــــرت له العباءات السود والعيون 
التي تســــترق النظر إلى المواكب من كوى 
القصر أبيــــات عمر بن أبــــي ربيعة “وَكُنَّ 
عنَ  إِذا أَبصرنَني أَو سَــــمعنني، سَعينَ فَرقَّ

الكُوى بالمحَاجِرِ، فَإِن جَمحَت عَني نَواظرُ 
يَ  ، رَمينَ بَأَحداقِ المهــــا وَالجآذرِ، فَإِنِّ أعينٍُ
مِــــن قَومٍ كَريمٍ نجِارُهُــــم، لأَِقدامهم صيغَت 
رؤوسُ المنابــــرِ”. ولــــم يكــــن ثمــــة مــــكانٌ 
للطائفية آنذاك لا في العراق ولا في غيره 
من فضاء العالم العربي. كان المنبر للأدب 

الرفيع وحده.
أمــــا هو فقد صاغ لنفســــه رأس المنبر 
منذ ذلك الحين، وعرف أن حياته ستمتزج 
حوادثهــــا كما لو كانــــت ألواناً كتلك التي 
تولّع بها في ساعات الرسم والعزلة، وهو 
، الأول في  مــــا مضى عليه بــــين طَيَرَانَــــينِْ

اللغة والثاني في الرسم.
كتــــب الكثيــــرون عــــن رحلــــة النواب 
الكثيرون،  وســــيكتب  والإشكالية،  المثيرة 
وســــتبقى الحاجة ملحة باستمرار للنظر 
فــــي هــــذا الشــــاعر الــــذي ارتبط اســــمه 
بالعراق وارتبط اســــم العــــراق به، حنيناً 
وشــــوقاً وغضباً وتشــــكيلاً وزخرفة. وكل 
ذلك نشــــأ معه وتطــــوّر انطلاقــــاً من ذلك 
البيت وتلك المدينــــة وتحت ظلال جد كان 
يلقنه في ظهيرات بغــــداد اللاهبة قصائد 
الشعر العربي القديم في هيئة بقي مظفر 
يشبهها بهيئة شــــاعر الهند الكبير رابند 

رانات طاغور.
أول بيت كتبه كان في ســــن مبكرة، لم 
يكن يــــدرك أنه يمتلك تلــــك الموهبة، درس 
في مــــدارس بغــــداد وشــــغلته مناظرها، 
وانتســــب إلــــى كليــــة الآداب فــــي جامعة 
بغــــداد، وكان مســــتغرباً منــــه أن يتجــــه 
فكريــــاً نحو الماركســــية، لأنــــه ينتمي إلى 
أســــرة أرســــتقراطية بعيدة كل البعد عن 
معانــــاة الفقراء والكادحــــين. غير أنه آمن 
بالتغيير ولم يكن من باب له سوى الرفض 
الجــــذري للواقــــع، وهــــو ما كانــــت تمثله 
الحركــــة الشــــيوعية آنذاك التــــي عاداها 
الجميع، النظام الملكي والقوميون العرب 
والمجتمع، ولم تجد لنفسها متنفساً سوى 
في وســــطين متنافرين، النخب والقواعد 

الشعبية المسحوقة.
عــــاش فــــي الســــجن السياســــي على 
طريقتــــه، يــــدوّن ما يســــمعه مــــن ترانيم 
المســــاجين من غير السياســــيين، العتالة 
والعمال البســــطاء ومن يحفظون الشعر 
الشــــعبي العتيــــق، وأســــهم فــــي تنظيم 
مع  الاســــتعراضات  وإعداد  المســــرحيات 
مجموعة مــــن الرفاق ســــتقودهم خطاهم 
إلى العالم لاحقاً وسيكون لكل منهم شأن 
كبيــــر في مجالــــه، وكل ذلك قبــــل أن يقرّر 
مع مجموعة منهم حفر نفق ســــجن الحلة 
الشــــهير والهــــرب إلى الحرية، فــــراراً من 

أحكام الإعدام.
هــــرب مــــن العــــراق فــــي طريقــــه إلى 
روســــيا، فــــكان فــــي اســــتقباله عناصــــر 
الســــافاك الإيرانيــــون الذين أنزلــــوا بها 
وأكثرهــــا  التعذيــــب  ممارســــات  أقســــى 
وحشــــية، وســــلموه مجدداً إلى السلطات 

العراقية.
مرحلــــة التخفــــي والتــــواري عن 
أنظار الســــلطة حوّلهــــا النواب إلى 
عالم شاســــع زاخر بالتجــــارب، من 
العلاقــــة مع تراب العــــراق وأنهاره 
وأعشــــابه، إلى العلاقة مع ســــكّانه 
لهجاتهــــم  المختلفــــة،  ومشــــاربهم 

وأهازيجهــــم، معاناتهــــم مــــع الإقطاعيين 
التي اســــتعار منها صوراً ســــيكتب عنها 
لاحقاً وتتحول إلــــى أيقونات في الذاكرة 
العراقيــــة كما في قصــــة “حجام البريس” 
أو “ســــعود” الذي نقله النواب من ضحية 
كان سيتم تجاهلها إلى أسطورة شعبية.

دفتر المطر

 كانــــت قصيدته “للريــــل وحمد” أكثر 
من نقلــــة نوعية ليس فقط على مســــتوى 
القصيــــدة المكتوبــــة بالعامية، بــــل أيضاً 
حــــين لحنها طالــــب القره غولــــي وغناها 
يــــاس خضر، فعبــــرت بالأغنيــــة العراقية 
إلى مزاج جديد، مزاج يضع الشــــاعر في 
موقــــع درامــــي داخل قصيدتــــه فيتقمص 
الشــــخصيات الأخرى، وفي تلك القصيدة 
كانت الأنا الشعرية تعود إلى امرأة تعبر 
على مــــتن قطار، فتنهمر مــــع عبورها في 
منطقــــة معينــــة كل الصــــور والذكريــــات 
والمشاعر التي أحبها الناس وتأثروا بها.
احتفلــــت الأوســــط الأدبيــــة العراقية 
بالنواب كشــــاعر بالمحكية، وأعجبه أنه لم 
يتوقــــف عن القصائــــد البغدادية الخفيفة 
لكنه اســــتعار اللهجات مــــن بقية المناطق 
العراقيــــة لا ســــيما الجنــــوب، ما ســــاعد 

قصيدته على الانتشار أكثر.
غيــــر أنه فــــي لحظــــة معينــــة، وبعد 
أن تطــــورت لغتــــه وأخيلته، قــــرّر الكتابة 
بالفصحى، فكانت “قراءة في دفتر المطر” 

أواخر الستينات من محاولاته الأولى:
“ولماذا استأجرتم لغة أخرى
وأبحتم وجه مدينتنا لليل
وتركتم في الهجر حروفي
كأصابع أيتام في الشباك
كزوايا فم طفل يبكي
من أقصى الحزن أتيت

لأغلق أبواب بيوت المهزومين
وأبشّر الإنسان بالإنسان”.

تلتها ملحمته الشــــهيرة “وتريات 
وفيهــــا انتقل النــــواب من  ليليــــة” 

شخصية عاشق رقيق منكسر إلى 
غاضــــب متفجر يكسّــــر الأفكار 
ومفــــردات اللغة ويســــتحضر 

إلــــى  وإشــــكالاته  التاريــــخ 
الراهن ومتاهاته.

وكان تغيير كبير 
قد طرأ عليه آنذاك، 

أنه اختار المنفى عن 
العراق بإرادته بعد 
لقاء جمعه مع نائب 

رئيس الجمهورية 
آنذاك صدام حسين، 

الرجل الذي بقي 
النواب 

معارضاً له ولسياســـاته في ما ســـيلي من 
مراحـــل زمنية، غيـــر أنه رفض إســـقاطه 
بالاســـتعانة بالاحتـــلال الأميركي واعتبر 
أن الغـــزو الأميركي للعـــراق ضياعٌ نهائي 

للبلاد.
لقد كانت لحظة ســـقوط بغداد شديدة 
القسوة على روح النواب، اعتبر أن مذاقها 
يختلف عن كل ما ســـبق من معاناة، وتلك 
لحظة نقلته مجدداً إلى برزخ لن يعود منه.

أعلن رفضه لجميــــع الأنظمة العربية، 
وكال لهــــا النقد الــــلاذع عبر قصائده، ولم 
تكن اللغة الجارحة، التي كان لســــانه في 
الحياة نقياً منها، إلا وســــــيلة استعملها لينطق 

بما في نفوس الناس:
“كنتُ على الناقة مغمورا بنجوم الليل الأبدية

أستقبلُ روح الصحراء
يا هذا البدويّ الضالع بالهجرات

تزوّد قبل الربع الخالي
بقطرة ماء”.

لــــم يتزود بقطرة الماء تلــــك، ولم يُصغِ 
إلى نصيحتــــه الذاتية، فقطع مع الجميع، 
وكانت قضاياه هــــي قضايا الأمة العربية 
والعالــــم، لا وطنه وحســــب، وحين هاجم 
الجميع، عرف أنه يغلق على نفسه الدائرة 
ليصبــــح محظوراً لدى الحكومات العربية 
وممنوعــــاً مــــن دخــــول البلــــدان العربية، 
ولكــــن أيضاً مطلوباً ومحبباً في الشــــارع 
العربي وفي أوســــاط البسطاء، يتم تداول 
قصائده في النشرات السرية وفي أشرطة 
الكاســــيت، وتعلّق نصــــوص قصائده إلى 

جانب صورة الثائر الأممي تشي غيفارا.

شبح غريب 

كان يـــدرك أن هـــذا المســـار يصنـــع 
حكايتـــه ويحوّله إلى أيقونـــة من طراز 
خـــاص، مع ما عليـــه أن يدفع من أثمان، 

ســـيبقى يشـــكو منها في قصائده، لكن 
شـــكواه تلـــك كانـــت متعالية ســـاخرة، 
متهكّمة ممن يظنون أنهم بوســـعهم منع 
صوته. وكان هذا يغريـــه أكثر فيواصل 

كسر المحرمات أكثر.
رحـــل إلـــى القاهـــرة فلم يجـــد فيها 
ملاذاً، وإلى بيروت التي عاش فيها جزءاً 
من الثـــورة الفلســـطينية، وواحـــداً من 
مقاتليها، وصوتاً مـــن أصواتها، وقاتل 
في ظفار وفي أرتيريا، وصادق الملاحقين 
السياســـيين مـــن مختلف الجنســـيات، 
اســـتضافته طرابلس الغرب، لكنه انتقل 
إلى دمشـــق لينتشـــر طيفه في كل مكان 
مـــن تضاريســـها، وهو الـــذي تعلّق بها 
وبأهلها ومناطقهـــا المعتمة. فكتب عنها 

وعنهم ما لم يكتبه في أي مدينة أخرى:
“دمشقُ عدتُ بلا حزني ولا فرحي
يقودني شبح مضنى إلى شبح 
ضيّعت منكِ طريقا كنتُ أعرفه
سكرانَ مغمضة عيني من الطفح

أصابحُ الليل مصلوباً على جسد 
لم أدر أي خفايا حسنه قدحي 

أسى حريرٍ شآميّ يداعبه 
إبريقُ خمرٍ عراقيّ شجٍ نضحِ

أصابحُ الليل مصلوباً على أمل 
أن لا أموت غريبا ميتة الشبح”.

لكنه مات غريباً ميتة الشبحِ. بعد أن 
فضّـــل حياة مختلفة عن حياة الشـــعراء 
المعاصرين، لم يكتـــرث بإصدار دواوين 
متلاحقة بين العـــام والآخر، وكان كتابه 
المشترك شعراً ورسماً مع الفنان العراقي 
ضيـــاء العـــزاوي إنجيـــلاً شـــعرياً بين 

الأيدي.
تتالـــت قصائـــده التجديديـــة التـــي 
قدمها كبـــار المغنين العراقيـــين، رياض 
أحمد، ســـعدون جابر، فؤاد سالم، سامي 
كمال، وآخرون كثر أرادوا أن يشـــاركوه 
نبرته، ويســـتلهموا حســـه العالي. وفي 
المسرح كانت تجربته البديعة مع المخرج 
والممثل العراقي باسم قهار في مسرحية 
“العربانـــة”. وفي الأداء قـــدّم مع الخبير 
الحديثي  ســـعدي  المخضـــرم  العراقـــي 
الشـــعرية  الأمســـيات  مـــن  سلســـلة 
والغنائيـــة حول العالـــم، عرض فيها 
جديده مع قديم الفنون العراقية التي 
حرص على ألاّ يبتعد عنها العراقيون 

في منافيهم.
كانت  التـــي  العطايا  رفـــض 
تعـــرض عليه، ولـــم يرغب بأن 
تنتج عنـــه الأفـــلام الوثائقية، 
لا  حياتـــه  إن  يقـــول  وكان 
تســـتحق، لا تعرف هـــل يتحتم 
التواضـــع فـــي قراراتـــه تلك أم 
النفور من الضوء، حتى حين جاء 
إلى دمشـــق المخـــرج العراقي القدير 
عليه  وعـــرض  الياســـري  فيصـــل 
إنتاج مسلسل عن حياته، اعتذر 

عن قبول الفكرة.
وفي ذروة سطوة حافظ 
الأسد في الثمانينات 
وجهت إليه دعوة 
لزيارة القصر 
الجمهوري 
ولقاء الأسد، 

غير أن النواب اعتـــذر عن قبول الدعوة، 
كي لا يحســـب عليه أنه وضع يده في يد 

نظام فرّ من شبيهه في العراق.
كانـــت طريقه القصيرة مـــن بيته في 
شـــارع الباكســـتان بدمشـــق إلى مقهى 
الهافانا القريـــب تمر على باعة الصحف 
وكتب الرصيـــف، وكان يفاجـــأ بطبعات 
لأعمالـــه الكاملة لم يســـمع عنها من قبل 

ولم يستأذنه أحد بنشرها.

حـــين عاد إلى العـــراق، أراد أن يلبي 
رغبة العراقيـــين، وبعد أن أعلن الاحتلال 
الأميركي عن شروعه في الانسحاب، فقد 
كان يرفـــض زيـــارة العـــراق وهو تحت 
الاحتلال، ولم يرد البقاء في ظلّ ما اعتبره 
حكومة مناقضة للحلم الذي طالما طارده، 
دولة مدنيـــة ديمقراطية لكل مكوناتها، لا 
دولـــة محاصصة طائفيـــة. ففضل البقاء 
في الشارقة نائياً عن كل شيء، بينه وبين 
العالـــم جدار “الباركنســـون” الذي انهار 

يوم الجمعة برحيله.
صوت النواب هو صـــوت العراقيين 
طـــردوا  الذيـــن  أنفســـهم  هـــم  اليـــوم، 
المشـــاركة  حاولـــوا  الـــذي  المســـؤولين 
فـــي جنازتـــه، فرفعوا ضدهـــم الهتافات 
الســـاخطة، وفـــي مقدمتها إيـــران ”برا 
بـــرا“ و”مظفّـــر للشـــعب مـــو للحرامية“ 
مرفقـــة برشـــقهم بالحجـــارة مـــا اضطر 
رئيس الـــوزراء مصطفـــى الكاظمي إلى 
مغادرة التشييع وترك النعش للعراقيين 
مكانه الطبيعـــي والأول والأخير بعد أن 
أوصى النواب أن يدفن إلى جوار أمّه في 

مرقدها.
وبعيداً عن مواقفه السياســـية التي 
قد يتفـــق معه البعض فيهـــا أو يختلف، 
يبقى مظفـــر النـــواب صوفياً مـــن مقام 
كبار الشـــعراء الذين مروا بتاريخ الأدب 
العربي، وليس أدل على ذلك من قصيدته 
“المســـاورة أمام الباب الثاني” التي يقول 

في مقطع منها:
“نخلةٌ في الزاب

كان يأتي العمر يقضي صبوة فيها
ويصغي للأقاصيص التي من آخر الدنيا

هنا يفضي بها الأعراب
هبّ عصف الريح واه يوماه يوم
وانتهى كل الذي قد كان من دنيا

ومن عمر ومن أحباب
هاهنا ينهال في صمت رماد الموت

يخفي ملعب الأتراب”.
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وجه بغداد المسافر الذي رفض الاستبداد والطائفية والغزو

مظفر النواب 
ً
 وميتا

ً
شاعر العراق الغاضب يثير الجدل حيا

رفض النواب لجميع الأنظمة 

 في النقد 
ً
العربية، يبرز جليا

اللاذع لها عبر قصائده، ولم 

تكن اللغة الجارحة، التي كان 

 منها، إلا 
ً
لسانه في الحياة نقيا

وسيلة استعملها لينطق بما 

في نفوس الناس

ملحمته الشهيرة {وتريات ليلية}

فيها انتقل النواب من شخصية 

عاشق رقيق منكسر إلى غاضب 

ر الأفكار ومفردات 
ّ

متفجر يكس

اللغة ويستحضر التاريخ 

وإشكالاته إلى الراهن ومتاهاته

وجوه

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

ر للشعب مو للحرامية}
ّ
[ العراقيون طردوا المسؤولين من جنازة النواب، وهتفوا في وجوههم {برا برا} و{مظف [ بغداد بأغواتها وخوانمها، واهتماماتها وشغفها، شكلت خيال النواب

إلى  ي
د عن 
آمن  ه
رفض 
تمثله 
داها 
عرب 
سوى 
ب

واعد 

على 
رانيم 
عتالة 
شعر 
نظيم 
مع  ت 
طاهم 
شأن 
م

يقرّر 
لحلة 
راً من 

إلى  ه
صــــر 
بها 
رهــــا 
طات 
ر

ن

أواخر الستينات من محاولاته الأولى:
“ولماذا استأجرتم لغة أخرى
وأبحتم وجه مدينتنا لليل
وتركتم في الهجر حروفي
كأصابع أيتام في الشباك
كزوايا فم طفل يبكي
من أقصى الحزن أتيت

لأغلق أبواب بيوت المهزومين
وأبشّر الإنسان بالإنسان”.

تلتها ملحمته الشــــهيرة “وتريات 
وفيهــــا انتقل النــــواب من ليليــــة”
إلى منكسر شخصية عاشق رقيق
غاضــــب متفجر يكسّــــر الأفكار
ومفــــردات اللغة ويســــتحضر 

إلــــى  وإشــــكالاته  التاريــــخ 
الراهن ومتاهاته.

وكان تغيير كبير 
قد طرأ عليه آنذاك، 

أنه اختار المنفى عن 
العراق بإرادته بعد
لقاء جمعه مع نائب
رئيس الجمهورية

آنذاك صدام حسين، 
الرجل الذي بقي 

النواب 

جانب صورة الثائر الأممي تشي غيفارا.

شبح غريب

كان يـــدرك أن هـــذا المســـار يصنـــع 
حكايتـــه ويحوّله إلى أيقونـــة من طراز 
خـــاص، مع ما عليـــه أن يدفع من أثمان، 

المشترك شعرا ورسما مع ال
ضيـــاء العـــزاوي إنجيـــلاً
ع ور ر ر

الأيدي.
تتالـــت قصائـــده التجد
قدمها كبـــار المغنين العراق
أحمد، ســـعدون جابر، فؤاد
كمال، وآخرون كثر أرادوا
نبرته، ويســـتلهموا حســـه
المسرح كانت تجربته البدي
والممثل العراقي باسم قهار
“العربانـــة”. وفي الأداء قـــ
ســـع المخضـــرم  العراقـــي 
الأمســـيا مـــن  سلســـلة 
والغنائيـــة حول العالـــ
جديده مع قديم الفنون
حرص على ألاّ يبتعد عن

يم يمع

منافيهم. في
العطايا رفـــض 
تعـــرض عليه، ول
تنتج عنـــه الأفـــلا
إن يقـــول  وكان 
تســـتحق، لا تعرف
التواضـــع فـــي قر
النفور من الضوء، ح
إلى دمشـــق المخـــرج ال
و الياســـري  فيصـــل 
إنتاج مسلسل عن
عن قبول الفكرة
وفي ذروة
الأسد ف
وج
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بقدر ما اجتاحت المدَنية حياتنا 
بمختلف مناحيها، فصرنا لا 

نتخلى مثلا حتى عن الحليب المجفف 
والمساكن الفخمة التي لا تخلو من 

مظاهر البذخ والأبّهة والإنترنت 
واللوحات الرقمية، بقدر ما نحن في 

حاجة اليوم إلى تعلم تقنيات العيش في 
الغابة كما كان الإنسان الأول، من جمع 

ثمار الأشجار وصيد الحيوانات لأكل 
لحومها إلى التحكم في تقنيات إشعال 

النار بفرك حجرين، فالزمن الذي نعيشه 
اليوم لا يؤتمن جانبه، والمستقبل قد 

يحمل في جيبه الكثير من المفاجآت غير 
السارة.

 ما ينبئك بذلك مثل خبرات التاريخ، 
فعلى الأقل، قد أثبتت الكثير من الأزمات 
والكوارث والحروب التي عرفها العالم 

تباعا، خاصة في الحالة السورية (لمن ما 
زال يذكر الصور المؤلمة لأطفال وسكان 

مضايا وحلب)، وأخيرا مع اشتعال أزمة 
فايروس كورونا الذي حاصر العالم 
وقضّ مضاجعه، أن الإنسان أصبح 

مجبرا على الصيد وعلى جمع الحشائش 
ليعتاش عليها ويقاوم الموت جوعا.

 رغم أننا جزء من حضارة القرن 
الحادي والعشرين المتُرف، حتى 

أنه بات قويا الآن، فهناك مسوغ قاد 
إلى التفكير في استعمار الفضاء 

والبحث عن مكان جديد للعيش، بعيدا 
عن كوكب الأرض الذي استهلكت 

مقدراته بشكل متوحّش، ودمرت بيئته 
ومجالاته الحيوية بلا رحمة، وأصبح 

الإنسان، في الشرق والغرب، رهنا 
للحروب واسعة النطاق والتجويع 
الممنهج والفقر والأمراض والأوبئة 

والفايروسات الفتاكة التي تنتقل 
بسهولة بين أطراف الكوكب، بما يشبه 

عملية إبادة كونية، وهي كلها عوامل 
تعقد مأزق الإنسان وتهدد وجوده 

بشكل مخيف، حيث لا يبدو المستقبل 
مبشّرا.

طبعا، العقول التي صممت طرائق 
العيش في الكواكب البعيدة، وعلى 

الأرجح ”المريخ“ الذي أعطى إشارات 
مهمة على إمكانية العيش فوقه، ستقلل 

من نسبة وجود البشر، حيث سيكون 
الأمر متاحا لأثرياء العالم والعلماء 

والقيادات العسكرية والسياسية، لاسيما 
الأميركيين، وسيكون للروبوتات والذكاء 
الاصطناعي حظ وافر في صناعة الحياة 

الجديدة وتسييرها.
إن مشكلة الجيل الذي يرضع يوميا 

الأوهام التي تسوقها المسلسلات والأفلام 
التي تبثها وسائل الإعلام الجماهيرية، 

ومنصات التواصل الاجتماعي المليئة 
بالزيف، التي تدفق كمّا هائلا من 

المحتوى المفرط في تقديم صور العيش 
الرغيد ونمط حياة المجتمع المخملي 
الذي لا يتوافر في بيوت المشاهدين 

والمستخدمين، مما يجعل من هذا 
الجيل جيلا فصاميا هشا، غير قادر 

على مواجهة صعاب الحياة ومشاقها 
وتحدياتها الواقعية، لاسيما ظروفها 

الطارئة زمن الحروب والأزمات.
هذا الجيل المسكين الذي ربته وسائل 
الإعلام، أصبح رهينة أحلام اليقظة التي 
يستحيل تحقيقها، فتراه لا يدّخر جهدا 

في التقليد الأعمى لما ترسمه هذه الوسائل 
الإعلامية من نمط معيشي مبهر وباذخ، 

وإن كانت الوسيلة لذلك غير أخلاقية 
وتتنافى مع القيم التي تربى عليها في 
بيئته الحقيقية، مع أن ذلك كمن يلهث 

وراء سراب في صحراء قاحلة، متخليا 
طبعا لأجل ذلك عن العمل والكسب الحلال 

بعرق الجبين، منصرفا عن اكتساب 
الحرف والمهن اليدوية الخاصة بالحياة 

اليومية التي قد تعينه على البقاء حيا في 
عالم متغير موغل في الوحشية.

في المجتمعات التي رأس مالها 
الإنسان، جيل يعيش راهنية دائمة 

في الشاشات وحاضرا لا أفق له سوى 
نفسه، ملتحما بجهاز الهاتف النقال 

الذي أضحى امتدادا لجسده، وتنتابه 
لوثة من الذعر إزاء ابتعاده عن هذا 
الجهاز، أو ما يسمى في علم النفس 

الرقمي بظاهرة ”Nomophobia“، فتراه 
منكبا على الشاشة والواقع الافتراضي 
بشراهة زائدة غير آبه لواقعه الحقيقي 

متجاهلا لمخاطبه الحاضر والماثل أمامه، 
فعلى الأرجح، قادت مواقع التواصل 
الاجتماعي إلى كتابة نهاية التجربة 
الإنسانية، أو إفقار التجربة المعيشة 

بتعبير ”فلتر بنيامين“.

فذوبان الحدود الشعورية، صارت 
سمة لصيقة بإنسان العصر الرقمي، 
سمة ملازمة للواقع الافتراضي كما 

الواقعي، تجد هذا الإنسان يشارك في 
تأبينية أو يعلق على منشور وفاة بغير 

أن يبدي أيّ مشاعر حزن، ثم يخرج 
فيجد احتفالا صاخبا ينخرط فيه من 

أجل الفرجة، أو يضغط زر الإعجاب على 
صورة احتفال دون أن يحصل على قسط 

من الفرح النابع من القلب؛ وفي غمرة 
الفرجة، تأتي سيارة تصدم شخصا من 

بين الحضور، يلتفت إلى المشهد ليستعلم 
عن الحادث دون أن يتألم بصدق لمقتله، 
ثم يمضي ليصادف الكثير من المواقف 

ويمر على العديد من المنشورات ويتفاعل 
معها جميعا بنفس الطريقة.

للأسف، نحن لم نعد قادرين على 
عيش اللحظة بالمشاعر الحقيقية 

المتساوقة مع طبيعتها، فنفرح من القلب 
في لحظة الفرح، ونحزن من القلب في 
لحظة الحزن، ونضحك من القلب في 

لحظة الضحك؛ لقد تسرب البرود إلى 
المشاعر الإنسانية بشكل كبير جدا فقدت 

معه حرارتها الطبيعية، حتى صار جوهر 
الإنسان اليوم مهددا في عمقه.

في بعض الدول الغربية، صار أمرا 
ثابتا منذ سنوات عديدة، تعليم الطلاب 

اكتساب حرفة من الحرف، كالنجارة 
والحدادة مثلا، جنبا إلى جنب مع 

تعليمهم الرياضيات والفيزياء والعلوم 
الدقيقة والتربية الإعلامية، فإذا خرج 

الطالب من المدرسة ولم يفلح في دراسته، 
فهو مسلح كفاية لمواجهة الحياة بوسيلة 

كسب تعتمد على جهده دون الحاجة 
إلى أن يكون عالة على مجتمعه، بل 

أكثر من ذلك، هناك العديد من الدورات 
التدريبية التي يتم من خلالها تنظيم 

مخيمات متخصصة في تعليم الشباب 
طرق العيش في البراري والغابات، وفي 

ظروف قاسية لم يألفوها في عالمهم 
المديني، حتى يكون بمقدورهم التأقلم مع 
هذه الظروف إذا جابهوها في مرحلة ما 

من حياتهم.
”فليس كل شيء ثابث، وكلّ في 

تحول“، على قولة لافوازييه، حتى أن 
العديد من المجتمعات تبنت برامج 

متخصصة لنقل شباب من طبقات راقية 
تعيش في أوروبا، إلى أدغال أفريقيا 

وشوارع الهند العامرة بالفقراء، للعيش 
مع عائلات مضيفة في ظروف قاهرة 

ميزتها الفقر ومظاهر البداوة، وتخلو 
تماما من مظاهر الحضارة أو أيّ وسيلة 

من وسائل الراحة والترفيه، وتعليمهم 
حتى كيفية كواء الملابس بطرق تقليدية 

والعيش على خبزة واحدة طيلة يوم 
كامل، وحلب البقر والماعز وغيرها 

من النشاطات اليومية المميزة للحياة 
التقليدية المعدمة.

أما في مجتمعاتنا العربية، فلربما 
كان العكس تماما، فقد انساق هذا 

الجيل وراء المظاهر الخداعة التي يتفنن 
الإعلام والمؤثرون الاجتماعيون في 

الميديا الجديدة في عرضها وسحر أعين 
الناس بها، كما ركن للاستهلاك المفرط 
وغير العقلاني لكل شيء بلا وازع أو 
ضابط، حتى صار جيلا بليدا وعليلا، 
جيلا يعيش أحلاما رومانسية خالية 
من الواقعية، جيلا مكسور اليدين لا 
يقدس العمل والإنتاج فهو غير قادر 

على تدبر أموره ولو كانت بسيطة، على 
خلاف الأجيال السابقة التي تربت في 
بيئة صعبة وقاسية، عاشت الكثير من 
صنوف الحروب وأشكال الحرمان في 

أبشع صوره، فجاعت وحفيت وجُهّلت، 
وفي أحسن الأحوال درست تحت ضوء 

الشموع، في مدارس وكتاتيب مبنية من 
الحجارة وأسقفها من أغصان الأشجار، 
وكانت تنتقل مشيا أو ركوبا على ظهور 
الخيول والحمير، وتعيش في بيوت من 

طين وقش، تقتات على شربة من اللبن 
وكسرة من الشعير وبعض الحشائش 

المزروعة أو النباتات المتروكة في 
الطبيعة، لكنها برغم ذلك أخرجت من 

رحمها رجالا ونساء شيدوا دولا وصنعوا 
أمجادا، بإقبالهم على الحياة الواقعية 

الخالية من الأوهام، بشغف ورغبة.
 وهذا يستدعي من الأجيال الجديدة 
التي تربت في كنف الإعلام والشاشات، 

أن تدرك حاجتها إلى الاستيقاظ من 
أوهامها التي تشكلت بفعل الإعلام غير 
العقلاني والمنصات الغارقة في تسطيح 

الوعي وتمييعه، فمثلما كان وضع 
المنهج التجريبي، من أعظم إنجازات 

العقل البشري في العلم والبحث، والذي 
أرساه علماء مسلمون كجابر بن حيان 

والخوارزمي وابن الهيثم، قبل أن ينسب 
في ما بعد إلى فرنسيس بيكون، فإن 

القاعدة التي تقول ”غيّر أفكارك، يتغيّر 
واقعك“ هي واحدة من أعظم ما وصل 

إليه علم النفس الحديث.

م تقنيات العيش في الغابة
ّ
نحن في حاجة اليوم إلى تعل

على الأجيال العربية الجديدة 

ت في كنف الإعلام 
ّ
التي ترب

والشاشات أن تدرك حاجتها 

إلى الاستيقاظ من أوهامها

ظاهرة السرقة الأدبية قديمة، لعل 
من أشهرها تلك التي رصدها ابن 

طيفور عام 280هـ في كتاب ”سرقات 
الشعراء“ عن سرقات البحتري من أبي 

تمام. وكتاب ”السرقات“ لابن المعتز عام 
296 هـ ثم كتاب ”ابن وكيع“ عام 393 هـ 
”المنصف في نقد الشعر وبيان سرقات 
المتنبي“ فأثبت سرقة المتنبي لما يقرب 
من خمسين شاعرا. حسب قول المؤلف.

لعل أبرزها  ما ردده البعض عن 
المتنبي، كان يأتي على النص فيجاريه 
ولا يقترب من ألفاظه، وإنما كان يزيد 

الفكرة أو الصورة الشعرية جمالا 

فيتفوق على النص الأصلي ولذلك 
أدرجت سرقاته ضمن السرقات الأدبية 

المحمودة.
ولا تقتصر السرقات الأدبية على 

النشر الإلكتروني، بل قد يبدو عكسيا، 
حيث تنشر بعض المطبوعات الورقية ما 

يُنشر في المواقع الجادة على الشبكة، 
دون إذن أو تصريح، أو إشارة إلى 

المصدر (لا يخلو البحث عن السرقات 
من تنوع أشكال السرقات، كما في 

حالة سرقة الأبحاث العلمية ورسائل 
الدكتوراه والماجستير.. وسرقة الألحان 

الموسيقية، بل واللوحات الفنية مثلما 
فعل الفرنسي مارسيل دو شامب 

وإعادته رسم الموناليزا لدافنشي في عام 
1919) والتاريخ يخبرنا عن عبدالرحمن 

بن خلدون وتسلله إلى رسائل إخوان 

الصفا دون إشارة إلى المصدر.
في السابق كان من يقوم بهذه 
الظاهرة يتم كشفه على الفور، مع 

إمكانية توقيع الجزاء المناسب (أقلها 
الفضيحة الأدبية)، بينما في وقتنا 

الحاضر هذا الأمر غير متاح حيث كثرة 
وسائل الإعلام وجهل بعض من يدير 
هذه الوسائل ساهم بشكل فعال في 

انتشار هذه الظاهرة وعلى الخصوص 
في مواقع الإنترنت. ففي أحد المواقع 
الأدبية على شبكة الإنترنت، وجد من 

الشعراء المبتدئين من يدعي أنه صاحب 
قصيدة جيدة، بينما هي من القصائد 
المعروفة للشاعر المعروف نزار قباني.

تعددت وتنوعت أشكال انتهاك 
حقوق المؤلفين على شبكة الإنترنت، 

وشملت أنواعا كثيرة من الأعمال الأدبية 
والموسيقية والأعمال المسرحية وأعمال 

الرسم وغيرها من المصنفات الأخرى، 
مما جعل المؤلفين والمبدعين يخسرون 
اعتباراتهم الفكرية وحقوقهم المادية، 

وشكل ذلك عائقا أمام استمرار الإبداع 
والتميز الفكري.

يبدو أنه مع سهولة النسخ مع 
قلة التكلفة وتزايد مستخدمي الشبكة 

فائقة السرعة، بدت مشكلة السطو على 
حقوق المؤلف من الأمور السهلة، وهو 
ما آثار السؤال حول كيفية المحافظة 

على حقوقه؟
وحقوق الملكية الفكرية ”هي تلك 

الحقوق التي ترد على كل عمل إبداعي 
مبتكر أنتجه العقل البشري في مجال 

الآداب والفنون والعلوم والصناعة 
والتجارة، وهي حقوق استئثار لمالكها 

قبل الغير مدة من الزمن، لقاء الجهد 
الإبداعي والمبتكر الذي مكنه من 

التوصل إلى هذا الحق“ (حسب الدكتور 
غالب شنيكات).

وقد عُرفت حقوق الملكية الفكرية 
لنشاط العقل البشري منذ القدم، 

إلا أن الدور الذي تلعبه التقنيات 
الجديدة تضيف أهمية متزايدة لها، 
وهي على قسمين، الأول: حق الملكية 

الصناعية والتجارية.. تلك التي تشتمل 
على الاختراعات، الرسوم والنماذج 

والمنتجات الصناعية، العلامات 
التجارية والصناعية والخدمية (ليست 

ضمن محاور البحث).
أما القسم الثاني فهو حقوق الملكية 

الأدبية والفنية. وهي المتعلقة بحقوق 
الإنتاج الذهني في مجالات الفن والأدب 

والعلوم تلك التي تتصرف إلى الأداء 
الفني والأعمال الجماعية والبث الإذاعي.
وهي المشتملة على الرواية، القصة، 

الشعر، المسرحية، الصحف، قواعد 
البيانات، الأفلام، الموسيقى، اللوحات 
الزيتية، الصور، المنحوتات، مصنفات 
الهندسة المعمارية، الخرائط، الرسوم 

التقنية.
كما ينسب إليها: حقوق الممثلين 

والموسيقيين في الأداء، وحقوق منتجي 
التسجيلات الصوتية والأقراص المدمجة.

لكن من المؤلف؟ إنه الشخص الذي 
أبدع المؤلف وحده، وقد يكون شخصا 

معنويا أو طبيعيا.. وقد يشترك أشخاص 
في التأليف.

أما الحقوق المعنوية للمؤلف فهي 
في انتساب المصنف إليه، في تقرير 

نشر المصنف، في إجراء أي تعديل على 
مصنفه، في دفع أي اعتداء على مصنفه، 

في سحب مصنفه.
ولا يحق لأي طرف الاستغلال المادي 
للمصنف إلا بإذن كتابي، مثل استنساخ 

المصنف، ترجمة المصنف، التأجير 
التجاري للمصنف، توزيع المصنف، 

النقل إلى الجمهور في وسائل الإعلام. 
بالتالي فالمصنف المحمي قانونا: هو كل 

عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أيا كان 
نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو 

الغرض منه.

وشروط الحماية القانونية أن تتوافر 
في المصنف صفة الابتكار، فتنصب 

الحماية على التعبير على أفكار المؤلف، 
لا على الأفكار المجردة. كما تنصب على 

المصنفات المحددة بطبيعتها، سواء 
طبيعة أدبية أو فنية أو علمية. وأخيرا 

تنصب الحماية على المصنف بعد 
ظهوره. فيما تشمل الحماية المصنفات 
التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة 

أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو 
الحركة: الكتب، المحاضرات والخطب 

والمواعظ، المسرحيات بأنواعها، الأعمال 
الموسيقية، أعمال الرسم والتصوير 

والنحت، الرسوم التوضيحية والخرائط 
وغيرها.

وعلى ما سبق، يقترح الدكتور غالب 
شنيكات في دراسة له حول طرق الحماية 

التالية: أولا الحماية القانونية، التي 
تعتمد على التحذير قبل الاستخدام، 
والمعاقبة بعد إساءة هذا الاستخدام. 

وثانيا الحماية التقنية، أي وضع تقنية 
تعيق إساءة الاستخدام من خلال مفاتيح 
إلكترونية أو كلمات سر.. الخ. (هذه وقفة 

عاجلة لموضوع شائك، لم تحسم الكلمة 
الأخيرة فيه).

وفي ضوء تلك الصورة العامة، كانت 
كل الاتجاهات القانونية والأخلاقية نحو 
دراسة ما يمكن تفعيله لتزكية الإيجابي 

على الشبكة، وتجاوز السلبي.
ومن التوصيات العامة الجديرة 

بالملاحظة، ضرورة نشر الوعي بحقوق 
المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة 
الرقمية للمؤلفين ومستخدمي شبكة 
الإنترنت. إضافة إلى تفعيل الحماية 
القانونية لحقوق الملكية الفكرية في 

البيئة الرقمية (شبكة الإنترنت) وإصدار 
قانون عربي يضمن هذه الحماية في 

البيئة الرقمية.
كما يبدو ملحا إيجاد مسؤولية 

قانونية على موردي خدمات الإنترنت 
إذا لم يلتزموا بوضع أنظمة تتضمن 

معلومات عن المشتركين معهم، وإيجاد 
أنظمة عربية موحدة تتبنى وضع تدابير 

تقنية تمنع وتجرم التحايل عليها لحماية 
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها في 

البيئة الرقمية.
ونوصي بتبني وتشجيع إنشاء 

جمعيات عربية إقليمية لإدارة حقوق 
المؤلفين والحقوق المجاورة في البيئة 

الرقمية ووضع قواعد وأنظمة لهذه 
الجمعيات، وبتجريم النسخ الإلكتروني 
من شبكة الإنترنت، وتفعيل دور العقود 

في الحفاظ وحماية حقوق الملكية الفكرية 
في الفضاءات الرقمية، علاوة على تحديد 

القانون واجب التطبيق والاختصاص 
القضائي في منازعات حقوق المؤلف 

والحقوق المجاورة لها في البيئة الرقمية.
ونؤكد عل حتمية تأسيس هيئة 

عربية لمتابعة التطورات الدولية 
القانونية والتقنية في مجال حقوق 
الملكية الفكرية، ووضع قانون عربي 

خاص بالإنترنت والنشر الإلكتروني على 
شبكة الإنترنت.

وسائل تخليص الشبكة العنكبوتية من السرقات الأدبية

أشكال انتهاك حقوق

المؤلفين تعددت وتنوعت 

على شبكة الإنترنت وشملت 

أنواعا كثيرة من الأعمال 

الأدبية والفنية

عبدالعالي زواغي
كاتب جزائري

ع

السيد نجم
كاتب مصري

كيف يحمي المؤلف كتابه (لوحة للفنان علي رضا درويش)

ته وسائل الإعلام
ّ
جيل هش رب

ص10 وص14 تنشران كاملتين على 

الموقع الإلكتروني بالاتفاق مع مجلة 
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رة الجمعيّة   باتت الرواية بمثابة الذاكِّ
لكلّ جغرافيا بشرية، فإلى جانب ما تحُقّقه 
من متعة أثيرة ومحبّبة لدى قارئها، فإنها 
-في الوقت ذاته- تُعــــدُّ كما تقول الكاتبة 
العراقية لُطفية الدليمــــي بمثابة ”خزانة 
الحكايات التي تحفــــظ المزايا المجتمعيّة 
والأنثروبولوجيّة لكلّ جغرافيا بشــــرية“، 
ويمكننا عبر أحداثها -بكل يُسر وسهولة 
– أن نرى انعكاســــات العــــادات والتقاليد 
وأنمــــاط العيش وفنون الطبــــخ والأزياء 
والملابــــس الســــائدة في كل عصــــر، إلى 
جانــــب كل التفاصيــــل الحياتيّة الأخرى 
الخاصــــة بالحــــب والــــزواج والصداقــــة 

والسفر إلى آخره.
ومن زاوية أخرى أخذت الرواية تؤدّي 
الوظيفة التي نهضت بها الأســــطورة من 
قبــــل، إذْ كما تقول الدليمي ”غدت الرواية 
علــــى الصعيد الفــــردي، بمثابــــة الفضاء 
الميتافيزيقــــي الــــذي يلجــــأ إليــــه الأفراد 
للحصول على فســــحة مــــن (فك الارتباط) 
لْب، واشتراطاته القاسية،  مع الواقع الصُّ
والإبحار في عوالم متخيلة لذيذة تشــــبه 

حلم يقظة ممتدًا“.

النقــــاد  ســــاقها  كثيــــرة  أســــباب 
والروائيون معًا للإجابة عن ســــؤال لماذا 
نقــــرأ الرواية؟ فلــــم يعد مفهــــوم الرواية 
ــــبة التــــي أُلصقت بها  يقتــــرن بتلــــك السُّ
قديمًــــا، وأن قراءتها حكــــر على الطبقات 
ــــاع، الذين  نيــــا من الحرفيــــين والصنَّ الدُّ
ارتبطتْ بهــــم منذ نشــــأتها على نحو ما 
ربــــط جــــورج  لوكاتــــش ظهــــور  الرواية 
بالطبقــــة البرجوازيــــة، بــــل صــــارت هي 
النمــــوذج الأعلــــى الذي يتبــــارى الجميع 
فــــي إظهار الاهتمام بــــه وقراءته، ومن ثمّ 
تعــــددت قوائم اختيــــارات أفضل الأعمال 
الروائيّــــة، وأكثرها تأثيرًا، وكان وراء كل 
قائمــــة عوامــــل ودوافع كثيــــرة، وهي في 
الأصل بمثابــــة محاولة فهم لقــــوة تأثير 
الرواية، لا على مســــتوى الأعمال اللاحقة 
ائقة  وفقط، وإنما – كذلك- في توجهات الذِّ
وآليــــات التلّقِي، وهو مــــا يجب أنْ يلتفت 

إليه الدرس النقدي!
اللافــــت للانتباه أن هــــذه المختارات 
التي تركها روائيون أو نقاد، ذكروا فيها 
أهــــم الأعمــــال التي أثّرت فيهم وأســــباب 
اختياراتهــــم لهذه الأعمال دون ســــواها، 
وما الذي اســــتوقفهم فيها، وبالأحرى ما 
لُوها  الذي أثارهم وحرّك مشــــاعرهم ففضَّ
دون غيرهــــا، وقــــد أضحــــت كثيــــرة على 
اختــــلاف الثقافــــات، كما جــــاءت مازجة 
بــــين الصنعــــة (التقنيّــــة) التي ينشــــدها 
النقــــاد في الأعمال، والرؤية أو الرســــالة 
العابرة للأجيال التــــي مررها الكُتّاب في 

أعمالهم.
لكــــن مع تعدد هــــذه الأعمــــال وثبات 
بعضهــــا في المختارات، نتســــاءل: ما هي 
الأسباب التي جعلت هذه الروايات خالدة 
وباقية، وما زالت علــــى قوائم المختارات 

والمنتخبــــات، وأيضًا التوصيات للأجيال 
الجديدة، مع اختــــلاف الذائقة أو توضع 
في قوائم الكلاسيكيات التي يجب العودة 
عليها دائمًا حسب تعريف إيتالو كالفينو؟ 
وهو نسبي  قد يكون الســــبب الرئيسي – 
بالتأكيــــد – أنها أثّرت في حيــــاة الكُتّاب، 
في فتــــرات مختلفة مــــن حياتهم، ومن ثم 
يعــــودون إليها، على نحو مــــا علّل الكثير 

منهم كتبرير لهذه الاختيارات.
 ربما هذا الســــبب مقبول لدى الجيل 
القديم، لكن مــــاذا عن الجيل الجديد الذي 
نشــــأ على روايات ”هاري بوتر“ لجي كي 
رولينغ، وصار (مــــن زاوية أخرى) متأثرًا 
بالســــتوري على الفيس أو انستغرام أو 
أدب تويتر بشكل أو بآخر، وهي نصوص 
قصيرة تتبنّى (في أحد ســــماتها) الميزات 
التكنولوجيــــة الكبرى، بمــــا فيها  الـ 140 

حرفًا كحد أقصى مسموح بها ؟

قوة التأثير

قد تبدو الأســــباب المنطقيّة وراء هذا 
الخلود، متمحورة في قوة التأثير، الذي لا 
يخفُــــت مع مرور الزمن واختلاف الأجيال 
والذائقــــة والظــــروف أيضًا، تلــــك القوة 
الكامنــــة فــــي الفن، بما له مــــن تأثير بالغ 
الأثر في النفوس، فكما يقول ألفريد نورث 
وايتهيد ”يحتاج البشر لشيء يستوعبهم 
لفترة من الوقت، شــــيء يخرجهم من هذه 
الرتابة، شــــيء يســــتطيعون أن يتفرسوا 
فيــــه، والفــــن العظيم هو أكثــــر من مجرد 
إنعاش عابر، إنه شــــيء يُعين الروح على 
تحقيق ذاتها، وهو يبرر وجوده بشيئين: 
المتعــــة العاجلة وتهذيبها لأعماق النفس، 
وهــــذا النظام الذي يحقّقــــه الفن لا يفترق 
عــــن المتعــــة، بل هــــو وليدها، إنــــه يجعل 
الــــروح تُدرك دومًــــا القيم التــــي تتخطى 
الوضع الذي كانت عليه قبل الاســــتمتاع 

بهذا الفن“.
تتضافــــر إلــــى جانــــب قــــوة التأثير 
أسباب أخرى، تُساهم في هذه الديمومة، 
ومنهــــا؛ أن هذه الأعمال أشــــبه بحكايات 
تســــتوعب القــــارئ، كمــــا إن الموضوعات 
اب -علــــى اختلاف  التــــي يُعالجهــــا الكُتَّ
وأيديولوجياتهم  وبيئاتهــــم،  هوياتهــــم، 
في الأساس  وثقافتهم- هي موضوعات – 
–  تهــــمُّ الجنــــس البشــــري على الــــدوام؛ 
موضوعات عن الــــرب، والحب والكراهية 
والمــــوت، والمــــال، والطمــــوح، والحســــد 
والكبريــــاء والخيــــر والشــــر، فأصحــــاب 
هــــذه الأعمال الخالــــدة تناولوا العواطف 
والغرائــــز والرغبــــات التي نشــــترك فيها 

جميعًا.
وتعد البساطة في الكتابة سمةً قوية، 
اب كتبــــوا رواياتهم  جذبت القــــراء؛ فالكُتَّ
بطريقة بســــيطة دون تكلّــــف وبعيدًا عن 
اب  الصنعة المفرطة التــــي يلجأ إليها الكُتَّ
في العصر الحديث، وكـأنهم يستعرضون 
عضلاتهم (أقصــــد مهاراتهم) أمام القرّاء، 
دون أن يدروا أنهم يفسدون متعة التلقي 

الناتجة عن البساطة والانسيابيّة.
الكاتب الروائي والمسرحي الإنجليزي 
سومرســــت موم ( 1874 1965-) في كتابه 
”روائيــــون عظــــام ورواياتهــــم“ ترجمــــة 
محمــــد حنانــــا، والصادر عــــن دار المدى، 
وهو الكتاب الــــذي صدرت ترجمته قديمًا 
بتوقيع  بعنوان ”عشــــر روايات خالــــدة“ 
ســــيد جاد وسعيد عبد المحســــن، عن دار 
م قائمة بأهم  المعارف بمصر عام 1970؛ يُقدِّ

عشر روايات أعجبته.
يختار سومرســــت موم عشر روايات 
ويصفهــــا بأنهــــا خالــــدة، والروايات هي 
كالتالي: الحرب والســــلام (تولســــتوي)، 
الأب جوريــــو (أنــــوري دي بلــــزاك)، توم 
جونز (هنري فيلــــدنج)، الكبرياء والهوى 
(جين أوستن)، الأحمر والأسود (ستندال)، 
مرتفعــــات وذرينج (إملــــي برونتي)، مدام 
ديفيــــد  فلوبيــــر)،  (جوســــتاف  بوفــــاري 
كوبرفيلــــد (تشــــارلز ديكنــــز)، والإخــــوة 
ديك  وموبي  كارامازوف(دوستويفسكي)، 

(هرمان ملفيل).
هــــذه المختارات – فــــي حقيقة الأمر – 
هي من عيون الأدب العالمي التي لم (ولن) 
تختلــــف عليها أية قائمة مــــن المختارات، 
ومــــع هذا فيقــــدّم احتــــرازًا فــــي المقدمة، 
مفاده أن الكلام عن أحســــن عشر روايات 
فــــي العالم ”هو محض هراء؛ فليس هناك 

ما نسميه أحسن عشر روايات في العالم، 
قد يكون هنــــاك مئة رواية رائعة“، فالرقم 
عنــــده قابل للزيــــادة، ما يريــــد تأكيده أن 
عمليــــة الحصــــر، هــــذه ليســــت دقيقة أو 
بمعنــــى أدق ليســــت علمية؛ لأن أســــباب 
الاختيــــار مختلفــــة. فالمعاييــــر التي يتم 
مــــن خلالها اختيــــار أفضــــل الأعمال قد 
تختلف من ثقافــــة إلى أخرى، ومن عصر 
إلى عصر، ومن طبقة إلى طبقة، لكن على 
كل حال كما يقول فــــإذا تمّ اختيار قوائم 
الأفضل مئة رواية فبلاشــــك ستضم ما تم 

اختياره.
والســــؤال هنا لماذا تعدُّ هذه الأعمال 
خالدة؟ ليس فقط من منظور سومرســــت 
مــــوم، بــــل هــــي الأفضــــل علــــى مختلف 
العصــــور، وما زالت هــــذه الأعمال تتمتع 
بمقروئيــــة هائلة، لا فرق بــــين أجيال من 
المثقفين المخضرمين، أو الأجيال الشــــابة 
التي تربــــت على ثقافة مختلفــــة، أو تلك 
التــــي تجــــد متعتهــــا فــــي أدب تويتر أو 

الستوري.
الإجابــــة تَكْمُن في قراءة سومرســــت 
موم نفســــه، الــــذي يقــــدم لكلِّ نــــصٍّ من 
نصوصــــه المختــــارة أســــباب اختيــــاره، 
كتأكيــــد على معنــــى الخلود مــــن طرف؛ 
حيث التعبير عن معانٍ إنســــانية ساميّة، 
أو التزامها بالصنعة من طرف ثانٍ، حيث 
الإتقان في رســــم الشخصيات أو الحبكة 
وغيرها مــــن أدوات تبارى الروائيون في 

إظهارها.
م  في الحقيقة إن سومرســــت موم يُقدِّ
تأويــــلات دقيقة حــــول مســــألة الاختيار 
وتبايــــن الاختيار، وبمعنــــى أدق خروج 
بعض الأعمال مــــن قوائم الأفضل، مع أن 
ثمة إجماعًا من قبل البعض على إدراجها 
ضمن هذه القوائم، والســــبب حسب قوله 
يعود إلى اختلاف زمن القراءة، أو ارتباط 
موضوعها أو مسرحها بميوله الخاصّة 

والشخصيّة، كما يضع عامل 
قومية القارئ كعنصر 

أساسي في عملية 
الاختيار، وهو 

ما يُضفي 
أهمية 

على 
بعض 

الكتب، 
وإن 

كان لا 
تكون 
بذات 

التأثير 
على قارئ 

آخر من بيئة 
وثقافة مختلفتينْ.
ومن عوامل 

الاختلاف ما لا يعود إلى الذائقة 
أو تلك الأســــباب التي ذكرهــــا عاليا، بل 
تعود إلــــى طبيعة الروايــــة ذاتها، وأنها 
جنــــس غيــــر مكتمل علــــى نحو مــــا ردّد 
نقادهــــا – من قبــــل – فــــي تعريفها، فكما 

يقول سومرســــت مــــوم ”لا توجــــد رواية 
كاملة“، بما في ذلك الروايات التي صنفها 
علــــى أنها خالدة، فلا تخلــــو واحدة منها 

من عيب.
مها موم أنه لا يفرض  أهم نصيحة يُقدِّ
وصايــــة على القــــرّاء فلا إلــــزام في قراءة 
الفن القصصــــي؛ فالقارئ ”هــــو خير من 
يحكم لنفســــه، هو وحده الــــذي يعرف ما 
يمتعــــه ومــــا لا يمتعه“، أما مهمــــة الناقد 
فهــــي تقتصر على توضيــــح ”المزايا التي 
تعدُّ رائعة إلــــى جانب توضيح العيوب“؛ 
لــــذا يُحذّر القارئ بألا ”ينشــــد الكمال في 

الرواية“.

معايير الجودة

لئـــن كان القارئ هو الحكـــمُ الفيصلُ 
فيما يمتعه وما لا يمتعه، وأن دور الناقد 
إرشـــادي، فثمّة حقّ ينشـــده الروائي من 
قارئـــه، ويتمثّـــل فـــي الاســـتعداد اللازم 
لقـــراءة كتاب مـــن ثلاثمئـــة أو أربعمئة 
صفحـــة، وأيضًـــا يطلـــب منهـــم ”ســـعة 
الخيـــال الـــذي يســـاعدهم علـــى تصور 
الأحـــداث التـــي يســـعى الكاتـــب إلـــى 
امتاعهم بها، وأخيرًا يطلب منهم ’شـــيئًا 
مـــن القدرة علـــى التعاطف’ فمـــن دونها 
لن يتســـنى لهـــم الاندماج مع أشـــخاص 
الروايـــة، بمـــا يعتمـــل في نفوســـهم من 
والمخاطـــر  والأحـــزان  الحـــب  مشـــاعر 

والمغامرات“.
ومع هذه التحديدات التي تفصل بين 
مهام القــــارئ والروائي والناقــــد، إلاّ أنّه 
م بعــــض المميزات التــــي ينبغي -من  يُقدِّ
وجهة نظره الخاصة- أن تشــــتمل عليها 
الروايــــة الجيدة؛ أي المعايير التي تضمن 
للرواية الانتشــــار بين الجميــــع، ومن ثمّ 
يتحقّق لها الخلود والبقاء، وهي كالتالي: 
أن يكون الموضوع شائقًا للأكثرية، أي أن 
الروايــــة لا تخاطب فئــــة معينة / نخبة 
مثلاً، وإنما يجب أن 
يكون الموضوع ذا 
نزعة إنسانيّة. 
وكذلك يجب على 
الروائي أن 
د  يراعي تفرُّ
الشخصيات 
التي 
يبتكرها، 
وأن يكون 
سلوكها 
منبثقًا من 
طبائعها. 
وبالنسبة 
لأسلوب الكاتب 
يجب أن يكون بسيطًا، 
إضافة إلى اتساق الشكل مع 
المضمون، ولا ينسى أن تكون الرواية 
مُسليّة، وهو الأصل الذي يذهب القارئ 

من أجله للقراءة.
تتضمن المقدمة قراءة لأهم المشــــكلات 
(الفنية والموضوعية) التــــي تواجه كُتّاب 

الروايــــة، وتتمثّــــل فــــي الطــــول وحشــــو 
الروايــــات بأحداث غيــــر مُجدية، وإن كان 
يقدّم تبريرات لذلك، تعود في المقام الأوّل، 

إلى طبيعة العصر نفسه وإلى 
فكلاهما  السوق،  سياسية 

فــــرض علــــى الروائــــي هذا 
لشــــيوع  فكان  الاســــتطراد، 
المجلات التي أخذت تنشــــر 

فصولاً روائيــــة دورٌ مهمٌّ في 
عمليــــة التطويل، إضافة إلى 

المقابــــل المــــادي الذي كان 
يمُنح وهو مــــا مثّل إغراءً 

للكتاب.
إشــــارات مــــوم لآراء 
بعــــض الكتاب في بعض 

الإجماع  أن  تبــــين  الأعمال 
على عمل ما، ليس جائزًا، 

وأن العمــــل الــــذي يختاره 
البعــــض قــــد يكــــون مليئًا 

بالعيــــوب، إلا أن القارئ 
الذكي هو مَن يتجاوز هذه 

العيوب، عبر المرور على 
بعض الصفحات، وقد 

صة  تكون الأعمــــال الملخَّ
هي البديــــل لتجنّب طول 

الروايــــات أو الملل بســــبب 
رة،  إضافة مشــــاهد غير مؤثِّ
وموم نفسه يعترف بأنه كان 

رواية  وصف  في  مترددًا 
”كلاريســــا“ لصمويل 
بأنها  ريتشاردســــن، 

عظيمة، فهــــي من الطول 
بحيث يستحيل قراءتها، 
ولولا أنه صادف نسخة 
صــــة منها لمــــا أَقْدَمَ  ملخَّ

على قراءتهــــا، وبعد القراءة 
يَخْلُــــصُ بنتيجة مهمّة ”لم 
أشــــعرْ بأنني فقدت شيئًا“، 

فهو يرجّح الحذف ما دام 
لا يؤثّــــر علــــى المضمون 

العــــام للعمــــل، وهو بذلك 
وجــــود  بضــــرورة  يقــــرُّ 
”المحــــرّر الأدبي“ في دور 
النشر، وما يقوم به من 
دور عظيم في تشــــذيب 

للقارئ  وتقديمــــه  النــــص 
بعيــــدًا عن الترهلات التــــي كانت تحتويه 

قبل الحذف.
معايير اختياره لهذه الأعمال، تجمع 
بين التأكيد على العناصر الفنيّة والقيمة 
المضمونيّــــة للعمل؛ فـ“الحرب والســــلام“ 
لتولتســــوي، هــــي أعظــــم رواية شــــأنها 
شــــأن مؤلفها الــــذي عنده أعظــــم روائي 
عرفــــه التاريخ. لكن لماذا هــــذا التفضيل؟ 
الجــــواب،لأن العمل ”صورة كاملة للحياة 
الإنســــانيّة، صــــورة كاملــــة لروســــيا في 
ذلــــك اليــــوم، وصــــورة كاملــــة لمــــا يمكن 
أن يُســــمى تاريــــخ الشــــعوب ونضالها“ 
وبالأحرى ”صورة كاملة لكلِّ شــــيءٍ يجد 
فيه الناس ســــعادتهم ومجدهــــم، حزنهم 

وهوانهم“.

 فــــي المقابــــل إن روايــــة ”مرتفعــــات 
وذرينغ“ لإميلــــي برونتي فهي ”اعترافات 
فيهــــا  تتجــــاور  لذلــــك  اليقظــــة  لأحــــلام 
المتُناقضات النبيلــــة والآثمة“، أما بلزاك 
فهو ”أعظم الروائيين الكبار 
الذيــــن أثــــروا بأعمالهــــم 
كنور العالم الروحية“، وتأتي 
أهمية رواية ”توم جونز“ 
لهنري فليندنج، لأنه صوّر 
ل مرة  فيها الرجل الواقعي لأوَّ
في تاريخ الرواية الإنجليزية، 
فالكاتب عبر الرواية يرسم 
صورًا طبيعيّة للحياة 
رها  الإنسانيّة، ففلسفته التي يمُرِّ
عبر شخصيات الرواية التي 
اء، أن الإنسان  صدمت القرَّ
ليس كاملاً، ولا يخلو من 
الأخطاء، فهو إنسان وواقعي 

يخطئ ويصيب.
في حــــين أهمية روايــــة ”مدام 
لفلوبيــــر أنهــــا تقنعنا  بوفــــاري“ 
بوجود واقع عميق، فشخصياتها 
نابضــــة بالحيــــاة، وقــــد قدّمها 
وهي تتصــــرف، حتى تخال إنهم 
يعيشــــون إلى جــــوارك كالبقال 
والطبيــــب والمحامي وغيرهم. 
وبالمثــــل فعــــل تشــــارلز ديكنز 
في روايتــــه الأقرب إلــــى قلبه 
حتى جاءت  ”ديفيد كوبرفيليد“ 
بشــــخصيات نابضة وإن كانت 
في الأصل هي ســــيرة خاصة 
به، إلا أن بعض الشــــخصيات 
صُــــورت بحيــــث تبــــدو قويــــة 
ومرعبة إلى درجة تدعو للإعجاب. 
الغريــــب أنــــه يــــرى أن ”الإخوة 
لدوستويفســــكي  كارامازوف“ 
”قطعــــة من روايــــة“ منع الموت 
دوستويفســــكي من إكمالها، 
ومــــع هــــذا فهي واحــــدة من 
أعظم الروايات التي كُتبت على 

الإطلاق.
المنهج الذي يتبعه سومرست 
مـــوم في تحليـــل الروايـــات، هو 
منهـــج يربـــط بين ســـيرة المؤلف 
وعملـــه، وهـــو يعتـــرف بهـــذا في 
حديثه عن ستندال، إذ يقول صراحة 
”ولقـــد وجدت من المســـتحيل أن أرســـم 
صورة واضحة بشـــكل معقـــول، لحياة 
هنري بايل، الذي عرف باسم ستندال،… 
ولا بـــدّ لكـــي أعرضها بطريقـــة مفهومة 
مـــن أن أعود إلـــى التاريـــخ الاجتماعي 
والسياســـي لعصره لأكتب عنه“؛ وبناءً 
على هذا يســـتعرض المؤلـــف، وجوانب 
من تكوينه الشخصي، وأزماته النفسيّة 
والماديّة، ثم يربط بين هذه الســـيرة بكل 
تناقضاتهـــا وأزماتها،وبين شـــخصيات 
روايته،يتكـــرّر هذا مـــع جميع الروائيين 
بالتحليـــل،  أعمالهـــم  يتنـــاول  الذيـــن 
فمثـــلاً هنـــري فيلدنج كان قريب الشـــبه 
من شـــخصية تـــوم جونز التي رســـمها 

في روايته.
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كيف حققت بعض الروايات قوة التأثير وتمكنت من الخلود

شروط الرواية الناجحة: موضوع مشوق وأسلوب بسيط وشخصيات متفردة
 تربعــــــت الرواية -بلا منازع- على قمة الفنون الأدبيّة، لعقود طويلة لا على 
مستوى المقروئية فقط، بل أيضًا على مستوى الاشتغالات النقدية والبحث 
عن خصائصها وعلاقتها بالأنواع الأخــــــرى القريبة منها والبعيدة، وبيان 
صلاتها بكل الفنون الســــــردية. وغير السردية، وقد صارت الآن واحدة من 
الفنون التي تجاوزت المفاهيم القديمة التي ارتبطت بها منذ النشأة، وكذلك 
تحرّرت من عبء الوظيفة التي أُلصقت بها قديمًا، بكونها للتســــــريّة وتزجية 

وقت الفراغ، لكن يبقى السؤال: لماذا نقرأ الروايات؟

القارئ هو خير من يحكم لنفسه (لوحة للفنان محمد بن مفتاح)

الكتاب يقدم إضاءات 

كاشفة للنصوص ومؤلفيها، 

وهو ما يضع القارئ في لحظة 

الكتابة، ويدفعه في سياق 

الأحداث

ممدوح فراج النابي

يب ن غ ر و

ممدو
كاتب مصري

تابه 
مــــة 
لمدى، 
ديمًا 
وقيع 
دار  ن
بأهم 

يات 
 هي 
وي)، 
توم 
هوى 
ال)، 
مدام 
فيــــد 
ــــوة 
ديك 

–مر –
ولن) 
رات،

يعود إلى اختلاف زمن القراءة، أو ارتباط 
موضوعها أو مسرحها بميوله الخاصّة

والشخصيّة، كما يضع عامل
قومية القارئ كعنصر
عملية أساسي في

الاختيار، وهو 
ما يُضفي 

أهمية 
على

بعض 
الكتب، 
وإن

كان لا 
تكون 
بذات
التأثير

على قارئ 
آخر من بيئة 

وثقافة مختلفتينْ.
ومن عوامل

الاختلاف ما لا يعود إلى الذائقة
بل عاليا، ا ذكره الت باب الأس تلك أو

يتحقق لها الخلود والبقاء، وهي كالتالي:
أن يكون الموضوع شائقًا للأكثرية، أي أن
ي ي و ب و و ق ي

الروايــــة لا تخاطب فئــــة معينة / نخبة
مثلاً، وإنما يجب أن
ب ي ب

يكون الموضوع ذا
نزعة إنسانيّة.
وكذلك يجب على
الروائي أن
د يراعي تفرُّ
ي

الشخصيات
التي
يبتكرها،
وأن يكون
سلوكها
منبثقًا من
و

طبائعها.
وبالنسبة
لأسلوب الكاتب
يجب أن يكون بسيطًا،
ب وب

إضافة إلى اتساق الشكل مع
المضمون، ولا ينسى أن تكون الرواية
القارئ يذهب الذي الأصل وهو مُسليّة،
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  لــــم يكن ضيــــف ملتقى الإبــــداع الذي 
يقيمــــه المعهــــد العالي للفنون المســــرحية 
بدمشــــق اعتياديا، فقد دعت جلسته التي 
انعقــــدت مؤخرا الفنانــــة اللبنانية نضال 
الأشــــقر، التــــي حضــــرت بألقهــــا الفنــــي 
والفكــــري السياســــي فــــي جــــو أكاديمي 
مســــرحي، حضرت فيه الفنون والسياسة 

وقضايا المجتمع.
كان مصادفــــا أن زيارتهــــا كانــــت في 
الوقــــت الذي يعيــــش فيه لبنــــان عاصفة 
انتخابيــــة جديــــدة تضعه علــــى مفترقات 
طــــرق. فهــــي ليســــت فنانة فحســــب، بل 
سياسية ولو في المستوى الفكري فحسب، 
إذ تنتمــــي إلــــى فكر يتبنــــى قضايا بيئته 
ومحيطــــه، وتنظر إلى وطنهــــا الأم لبنان 
وســــوريا كلها بالكثير مــــن الحب والخير 

الأمل.
وقــــد بــــدأ اللقــــاء بترحيــــب الدكتور 
تامر العربيد عميــــد المعهد العالي للفنون 
المســــرحية بدمشق بالممثلة، ثم أدار اللقاء 

بهدوء الإعلامي سعد القاسم.

سياسة ومسرح

كانت السياســــة مسرح نضال الأشقر 
الأول فــــي الحياة، وهي تعيــــش في بيت 
زعيم سياســــي لبناني هو أســــد الأشــــقر، 
الذي ينتمــــي إلى ذهنية فكرية سياســــية 

ترى سوريا أمة طبيعية متكاملة.
كانت الفنانة تعيش طقوسا غريبة في 
طفولتها، فهي تشاهد أشخاصا من خارج 
بيتها، يعيشون فيه، تقابلهم ويطلب إليها 
ألا تحكــــي عنهم، امتــــزج عندها الحقيقي 
بالخيالي وبدأت اللعبة. وعرفت لاحقا بأن 
من بين الأشخاص هؤلاء، الرجل المتخفي 
في بيت أهلها، وما هو إلا رئيس ســــوريا 
الســــابق أديب الشيشكلي وغيره من كبار 

القادة السياسيين في البلدين.
المغامــــرة  حجــــم  الأشــــقر  عرفــــت 
والتشــــويق الذي كانت تعيشــــه. إذ نشأت 
في بيت عرف السياسة والأدب و التاريخ، 
وكنزت منــــه الكثير مــــن المعرفة الخاصة 

التي كونت فكرها.
 تقــــول نضــــال الأشــــقر فــــي حديثها 
للطــــلاب الذين حاوروها لســــاعات ”نحن 
لا نقدم الحيــــاة الحقيقية، بل نقدم حقيقة 
الحياة، فللمســــرحيين بدايات خاصة بهم 
ونهايات كذلك. في المســــرح تنشــــأ حياة 
موازيــــة، لا نقــــدم فيها مســــرحا وثائقيا، 
بل نقدم مســــرحا مفعمــــا بالأمل والحلم. 
ونفعــــل ذلــــك من خــــلال الارتجــــال الذي 
هو ركن أســــاس فــــي عملنــــا، كوننا نقدم 
مشاهد مسرحية تقارب النصوص الأدبية 
التي يقدمها كتاب المســــرح ونصنع فيها 
الحيــــاة. التمثيل هو فــــن الإقناع، ونحن 
نقــــدم عملنــــا للجمهور لنقنعه بــــأن لدينا 
حكاية ممســــرحة ســــتقدم له شكلا جديدا 

في حياته“.
لا ترى الأشــــقر أن السينوغرافيا يمكن 
أن تقدم الكثير للعرض المســــرحي، فالممثل 
هو الأهم. فجسد الممثل وأدواته الصوتية 
والحركية هــــي التي تحدد طبيعة ما يجب 
أن يكون على الخشــــبة. الفراغ على خشبة 
المســــرح هــــو الأصل الذي تنطلــــق منه في 
تقــــديم عرضهــــا، وقطع الإكسســــوار التي 
تكــــون موجودة على الخشــــبة هي عناصر 

تكمل ما يقدمه الجسد.
وتشدد على أن الحوار ذاته لا يجب أن 
يطغى على لغة الجســــد فما يمكن أن يقال 
بلغة الجسد يجب أن يكتفى به، ولا نضيف 
الكلام إلا في الحالات التي نكون مضطرين 

إلى ذلك.
يسألها طالب عن المســــرح الأقرب إلى 
إنه المسرح الجيد، أشاهد  قلبها، فتجيب “ 
كل أطياف المســــرح، ولكننّي أشاهد الجيد 
منه، أنا أكره الإســــفاف ولا يمكنني متابعة 

مسرح يقدم هذه الصيغة ”.
وعــــن ســــؤال حــــول المشــــروع 

المســــرحي الــــذي قدمتــــه في 
حياتهــــا تجيــــب ”بعــــد أن 

انطلقت نحو دراســــة المسرح 
في إنجلتــــرا في الهيئة الملكية 

أن  على  وعزمــــت  للمســــرح، 
أكون مســــرحية، طلب مني أن 

أبقى في إنجلترا وأقدم عروضا مســــرحية 
مختلفة، لكن إيماني بأن وطني لبنان أحق 
بأن أكون فيه جعلني أعود وأبدأ مشروعي 

المسرحي“.
وتتابــــع ”الفــــن الإنجليــــزي لديــــه من 
الخبرات والطاقــــات الكثير، وبلدنا أحوج 
مــــا يكون إلى خبرات فنية تبعث فيه روحا 
جديــــدة في الفــــن. أنا بــــدأت رحلة البحث 
عن المســــرح فــــي مجتمع ليس فيــــه تقاليد 
دعم كبير له. فالمســــرحي عليــــه أن يجتهد 
بنفســــه بصناعة أفكار وتأمــــين فرق عمل 
ومكان عرض. المســــرح يكلــــف كثيرا، لهذا 
فإن الإنتــــاج لا يراعيه كبير اهتمام، فلا بد 
من جهات مختلفة بأن تقدم له العون فيما 

يطلبه من تمويل“.

المرأة وفن الجماعي

عــــن دور المرأة في المســــرح وما يمكن 
أن تقدمه تقول الأشــــقر ”المرأة التي تعمل 
بالفن تكون حالة نادرة، ينظر إليها بالكثير 
من الاحترام، وعندما تعمل بالمسرح تكون 
المهمــــة أصعــــب، الأهم من كل هــــذا كونها 
أنثى. لا شك أن عمل المرأة في الفن اختيار 
خطيــــر، يؤثــــر علــــى حياتها الشــــخصية 
والمهنيــــة، اللتين تتداخــــلان معا ولا يمكن 
الفصــــل بينهما، للحيــــاة الفنية الكثير من 
المتطلبات التي تفرض نفســــها على المرأة، 
وكذلك الحياة الشخصية، مع مرور الوقت 
سيكون هنالك نوع من التوازن الذي تخلقه 
الفنانــــة ذاتها ولكن المثابــــرة على تحقيق 
الأحلام من منظور المــــرأة هو طموح كبير 

في أساسه”.
تــــرى نضال الأشــــقر أن المســــرح فعل 
يجمــــع طاقــــات إبداعية مختلفــــة. فهو فن 
جماعي إذ تقول ”المســــرح ليس فنا ذاتيا، 
بمعنى أن يقعد المبدع بذاته ليكتب قصيدة 
أو يرســــم لوحة. فالمسرح فن جماعي يقوم 
على جهود فريق متكامل من المبدعين، فهو 
يبــــدأ بنص، ثــــم فريق الإخــــراج والتمثيل 
وغيــــر ذلك من تفاصيــــل. لا يمكن أن يكون 
هنالك عرض مسرحي بجهد فردي كما في 
التأليف الشعري أو الرسم. خبرات الجميع 
وإبداعاتهم معنية بخروج العمل المسرحي 
على خير ما يرام. وبمقدار ما يكون العمل 
الجماعي متكاملا يكون العرض متجانسا 

وأقرب للنجاح”.
وتأكيــــدا منها على وجود المســــرح في 
حياة المجتمــــع في لبنــــان، أوجدت نضال 
الأشــــقر منذ سنوات مســــرح المدينة. الذي 
يعتبر مشــــروعا مســــرحيا على مســــتوى 

لبنان والوطن العربي.
عن هــــذا المســــرح وبمناســــبة بمرور 
عشــــرين عامــــا علــــى ولادتــــه، أنتــــج فيلم 
ســــينمائي حمل عنوان ”مدينتــــان“، وقدم 
تجربة مســــرح المدينة. أخرج الفيلم ابنها 

عمر نعيم، الذي يعمل في مجال الســــينما 
في الولايات المتحدة.

 تتداخــــل في الفيلم عوالم السياســــية 
والفــــن. ففيه مدينتان، واحدة هي مســــرح 
المدينة التــــي تضم مجموعة من الموهوبين 
والشغوفين بالفن والحياة، وعلى التوازي 
بيــــروت التــــي يصورهــــا الفيلــــم مدينــــة 
مضطربة سياســــيا واجتماعيا. من خلال 
ملمح ســــاخر هو وجود بطاقــــة بيضاء في 
صندوق الاقتراع للمجلــــس النيابي. وهو 
الدليــــل على عدم اقتنــــاع الناخب بأيّ من 
الموجوديــــن في هــــذا التجمع السياســــي، 
وهو الأمر الــــذي يخالف مفهوم الفن الذي 
يختار فيــــه الجمهور عرضه ويقوم بزيارة 
المســــرح لقناعته بالعرض المسرحي المقدم 

وإيمانه بفنه.
يقــــدم الفيلم الكثير مــــن تفاصيل عمل 
مســــرح المدينــــة والحيــــاة الثقافيــــة التي 
يقدمهــــا، ومــــدى تأثيــــره علــــى الجمهور، 
ويقــــدم شــــهادات لمســــرحيين عملــــوا في 
المشروع وقدموا منجزا مسرحيا في لبنان 
اتســــم بالتميز منهم روجيه عساف وفؤاد 

نعيم.

سعادة تناسبنا

لم يكن المسرح المنبر الإبداعي الوحيد 
الــــذي عملت فيه الأشــــقر، بــــل إلى جانبه 
اعتلت منابــــر في الســــينما والتلفزيون. 
تقــــول في ذلــــك ”عندما دخلــــت عالم الفن 
كان خياري الأول هو المسرح، لأنني أعتقد 
أنه الفن الوحيد الذي ينشئ علاقة واحدة 
ومتبادلــــة بــــين الجمهور وبــــين العرض 
المســــرحي. أشــــعر عندمــــا أقــــدم عرضا 
مسرحيا بأن ثمة قطعة قماش أوجدها مع 
الجمهــــور، أنا أضيف خيطا وهو يضيف 
خيطــــا آخر، لنخــــرج في نهايــــة العرض 
لتكــــون لدينــــا قطعــــة كاملة مــــن القماش 

تعاونا كلنا على صناعتها“.
وتضيف ”في بقية الفنون لا تتاح هذه 
الصيغة حيث يكون الفن موجودا بكامله 
بعيــــدا عن الجمهــــور. لذلــــك كان خياري 
الأول المســــرح، فيه أقدم الرؤى التي أحلم 
بهــــا. والأحلام التي نتمنــــى تحقيقها في 
الحياة، كمــــا نحب وليس كما هو الواقع. 
في المســــرح نقــــدم عالمنا الــــذي نحب أن 

نعيش فيه والسعادة التي تناسبنا”.
فــــي تناول دقيــــق لمســــألة النصوص 
المســــرحية والتفريق بينها وبين الأعمال 
المســــرحية تقول ”المســــرحية التي تكون 
مكتوبة على الورق، تكون أدبا مســــرحيا، 
وهــــي قيمة فكريــــة كبيــــرة، لكنها تصبح 
عرضــــا ومليئــــة بالحياة عندمــــا يقدمها 

مخرج ما مع فريق عمله“.
وتوضــــح ”المخــــرج فــــي المســــرح 
هو مــــن يقوم ببناء عمــــارة العرض 
المســــرحي كله، من نص وتمثيل 
وديكور وغيره. والفكر المســــرحي 
يخرج من نطــــاق الأدب عندما 
يقــــدم في عمــــل علــــى منصة. 
عندئذ نقول إن المسرحية صارت 

عرضــــا. المخــــرج وفريق العمــــل يقومون 
بعمل توليفة إبداعيــــة لتقديم هذه الأفكار 
الإنســــانية فــــي عــــرض مســــرحي نابض 
بالحيــــاة يحبه الجمهــــور. وضروري هنا 
أن يلتفــــت إلى مســــألة المتعــــة التي يجب 
ألا تغيــــب عن ذهــــن فريق العمــــل وأولهم 
المخــــرج، فالجمهــــور آت لكــــي يتمتع أولا 
بمشــــاهدة عرض مسرحي يقدم من خلاله 

الفائدة“.
تؤكــــد الفنانة نضال الأشــــقر على أن 
العمر لا يشكل أيّ عائق في تقديم الإبداع. 
تقول ”أبلغ الآن ثمانين عاما، وأنا ما زلت 
أمتلك كل الطاقة في ســــبيل إيجاد أحسن 
حالات العمل المســــرحي، أنا ما زلت حتى 
اللحظة أتابع العمل المســــرحي. أشــــاهد 
عروضا وأقرأ أخرى، بل وأكتب الآن نصا 
جديدا اسمه ’شارع الحمرا’. وهو يتحدث 
عن هذا الشــــارع الجميل الــــذي جمع في 
الماضــــي قامــــات إبداعية عربيــــة كثيرة. 
نزار قباني وبدر شاكر السياب وأدونيس 
وأنسي الحاج وغيرهم. كان شارعا حافلا 
بالحياة والأدب والفكر والإبداع، يجب أن 
يعرف الجمهور المســــرحي الشــــاب كيف 
كان يعيــــش الناس في هذا الشــــارع وهو 
الذي يشكل نقطة مضيئة في تاريخ لبنان 

الحديث”.
تعتبــــر  الأشــــقر  نضــــال  أن  ويذكــــر 
قامة مســــرحية لبنانية شــــهيرة، أوجدت 
لنفسها عبر العشــــرات من السنين مكانة 
متميزة في المشهد المسرحي والسينمائي 
العربــــي. فبعــــد تخرجها مــــن الأكاديمية 
قدمــــت  للمســــرح  البريطانيــــة  الملكيــــة 

العديد مــــن المســــرحيات منها ”الســــرير 
الرباعــــي الأعمدة“ إخراج شــــكيب خوري 
و“رومولوس الكبير“ إخراج ريمون جبارة 
و“الحلبة“ إخــــراج فؤاد نعيم وكتابة بول 

شاوول.
كذلــــك قدمــــت الأشــــقر فــــي الإخــــراج 
المســــرحي عــــروض ”طقــــوس الإشــــارات 
تأليف سعدالله ونوس الذي  والتحولات“ 
قدمت لــــه أيضــــا مســــرحيته  ”منمنمات 
تاريخيــــة“، وأخرجت كذلك مســــرحية “3 

نسوان طوال“ لإدوارد ألبي.
وفي محاولات ليســــت بالكثيرة قدمت 
في التلفزيون عددا من المشــــاركات الهامة 
و“نســــاء  منهــــا ”جاريــــة من نيســــابور“ 

و“حرب  و“زنوبيا ملكة تدمر“  عاشــــقات“ 
و“رماد وملح“، وقدمت في عام  البسوس“ 
1979 دورها التلفزيوني الأشــــهر شــــجرة 

الدر.
”الأجنحــــة  قدمــــت  الســــينما  وفــــي 
وفيلــــم  و“الســــيد التقدمــــي“  المتكســــرة“ 
”ســــيدة فرنســــية“ و“ســــاحة فاندوم“ كما 
حــــازت علــــى جوائــــز الوســــام الوطنــــي 
للفنــــون والآداب برتبــــة فــــارس ووســــام 
الثقافــــة العالي من قبل رئيس الجمهورية 
التونســــية وجائــــزة مهرجــــان القاهــــرة 
للمسرح التراثي وجائزة مهرجان قرطاج 
مرتــــين كما كرمــــت في مهرجــــان القاهرة 

الدولي للمسرح التجريبي.

المسرحية اللبنانية نضال الأشقر: عمل المرأة في الفن اختيار 
المسرح لا يقدم الحياة الحقيقية بل يقدم حقيقة الحياة

بالكثير من التحدي حفرت المســــــرحية اللبنانية نضال الأشقر خطواتها 
ــــــة ثم في إنجلترا،  فــــــي دروب الفن. تعلمت المســــــرح في بيئتها وهي طفل
لتعــــــود إلى وطنها والوطن العربي لتقدم مشــــــاريع فنية مهمة دفعت فيها 
عقودا من عمرها الذي لا يتجاوز كونه مجرد رقم، لكنه مفعم بإبداعاتها 
التي خولتها أن تصير جزءا ومعلما من تاريخ الفن المســــــرحي في لبنان 

والوطن العربي.

السياسة كانت مسرحي الأول في الحياة

لا يمكن أن يكون هنالك عرض مسرحي بجهد فردي

التمثيل هو فن الإقناع

نضال قوشحة
كاتب سوري

المسرحية المكتوبة على 

الورق هي أدب مسرحي وقيمة 

فكرية، لكنها تصبح عرضا حيا 

بتقديمها على الخشبة
طلــــق منه في
ســــوار التي
ة هي عناصر

ه لا يجب أن
يمكن أن يقال
ه، ولا نضيف
ون مضطرين

الأقرب إلى ح
لجيد، أشاهد
شاهد الجيد
كنني متابعة

ــروع 

ة

ن

الصيغة ح
بعيــــدا ع
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 تابعنا في الدراما العربية الرمضانية 
تســـتلهم  كثيـــرة  أعمـــالا  العـــام  لهـــذا 
مواضيعها من الواقع ومن أعمال درامية 
أخـــرى، فتعيد صياغتهـــا بطريقة يراها 
البعض مبالغا فيها، بينما يراها البعض 

الآخر أقل وطأة من الواقع نفسه.
بعض من تلـــك الأعمال أثـــار الكثير 
من الجدل كالمسلســـل المصري ”فاتن أمل 
حربـــي“، الذي كتبـــه الصحافي إبراهيم 
عيسى وأثار لغطا جماهيريا كبيرا ليس 
فقط في مصر وإنمـــا في الوطن العربي، 
وذلك نتيجة التباين الشـــديد في وجهات 

النظر ما بين رافض ومؤيد لمضمونه.
ورغـــم أن العمـــل كان قـــد اعتمد في 
معظـــم تفاصيلـــه على قصـــص واقعية 
اســـتمدها الكاتـــب مـــن ملفـــات قضايا 
ضعـــف  أن  إلا  الشـــخصية  الأحـــوال 
الســـيناريو وكتابتـــه بطريقـــة بدت فيه 
تلك القضايا الأســـاس الـــذي يُبنى عليه 
الســـيناريو وليس العكـــس، جعل بعض 

النقاد يتخذون منه موقفا سلبيا.

أمـــا العمـــل الثاني الذي أثـــار جدلا 
كبيرا فهو المسلسل السوري ”كسر عظم“ 
الـــذي كتبه علـــي معين صالـــح في أول 
تجربـــة كتابة درامية له وأخرجته رشـــا 
شـــربتجي، ولكن الجدل حولـــه، إعلاميا 
على الأقل، اقتصر على موضوع أصالته 
وهـــل هناك تناص بينـــه وبين نص آخر 
كان قد كتبه وباعه السوري فؤاد حميرة 
وتوقف إنتاجه لأسباب تعلقت حينها بما 

حصل في سوريا من أحداث.

مستويات التناص
 

المفارقـــة أن مـــا حصل مع مسلســـل 
”كســـر عضم“، كان بالإمـــكان أن يحصل 
مع منتجي مسلســـلي ”بطلـــوع الروح“ 
و“الخليفـــة“، لـــو لـــم يكن الأخيـــر عملا 
ســـويديا، لكـــن المقولة الخاطئـــة، والتي 
تعتمد في كنهها على أن المشاهد العربي 
نادرا مـــا يتابـــع المنصـــات وإن تابعها 
فنـــادرا ما يدقـــق أو ينتبه للاقتباســـات 

والتناصـــات، مـــا جعلهـــا أمـــرا مباحا 
وسهلا عند المنتجين.

”الخليفة“  مسلســـل  أحـــداث  تـــدور 
المكون فقط من 8 حلقات والذي سبق وأن 
عرضتـــه منصة نتفليكس في العام 2020، 
ولاقى نجاحـــا كبيرا، حـــول مدينة الرقة 
السورية بعد احتلالها من داعش وإنشاء 
الدولة الإســـلامية، ويبدو جليا وواضحا 
لمـــن شـــاهده أن الكاتـــب محمـــد هشـــام 
عبية قد قام بعمـــل تناص معه حين كتب 
مسلسل ”بطلوع الروح“ دون أن يشير أو 

حتى يلمح إلى ذلك.
 (intertextuality) ومصطلح التنـــاص
الناقـــدة  مـــره  لأول  اســـتخدمته  الـــذي 
جوليا كريســـتيفا فـــي الأدب وعرفته كما 
يذكر ســـعيد علـــوش في كتابـــه ”معجم 
بأنه  المصطلحات الأســـلوبية المعاصرة“ 
”أحـــد مميّزات النـــصّ الأساســـية، التي 
تحيـــل إلى نصوص أخرى ســـابقة عنها 
أو معاصرة لها“، ويقـــوم على فكرة عدم 
وجـــود نص يبدأ مـــن العدم، فـــكلّ نص 
موجود هـــو مُعتمد في وجوده على نص 
آخـــر إمّا فـــي الفكرة وإما في اســـتخدام 

التراكيب والألفاظ.
يقتصرعلـــى  لا  التنـــاص  أن  كمـــا 
المضمون فقط بل يتجاوزه إلى المفردات، 
والتراكيـــب، والبناء والإيقاع، والصورة، 
والرمـــز، وبنـــاء على ذلـــك لا يوجد نص 
أصيـــل في الأدب، فكيف الحال بالنســـبة 
إلـــى الدرامـــا التـــي لا بـــد وان تســـتمد 
مواضيعهـــا إما من الأدب نفســـه (رواية 
قصـــة، مســـرحية)، أو التاريـــخ أو حتى 

الواقع.
على ســـبيل المثـــال الفنان الســـوري 
ياســـر العظمـــة في مسلســـله الشـــهير 
”مرايـــا“ والـــذي يلعـــب بطولتـــه ويقوم 
بكتابـــة معظـــم حلقاتـــه، كان يشـــير في 

الجنريك (مقدمة العمل) إلى أنه اســـتقى 
معظم حلقاته ”مما شاهد وسمع ورأى“، 
فيضيـــف لعملـــه نوعـــا مـــن المصداقية 
التـــي يطلبهـــا الجمهور، كمـــا أن بعضا 
مـــن الأعمال الدرامية التي اشـــتهرت في 
الســـنوات العشـــر الأخيـــرة وخاصة من 
نوعيـــه البان آراب، اعتمـــدت في مادتها 
الأصلية على أعمال عالمية وأشـــارت إلى 

ذلك.
لكن محمد هشام عبية كاتب مسلسل 
”بطلـــوع الـــروح“ والمكون مـــن 15 حلقة، 
اكتفـــى بالإشـــارة فقـــط إلـــى أن العمـــل 
مســـتمد من قصة واقعية، وهي ليســـت 
المـــرة الأولـــى التـــي تعتمد فيها شـــركة 
صـــادق أنـــور صبـــاح، الشـــركة المنتجة 
للعمـــل، علـــى أعمـــال أجنبيـــة تختارها 
وتقـــوم بمعالجتها دراميا لتكون صالحة 
للعـــرض ضمـــن بيئاتنـــا العربيـــة دون 

الإشارة إلى أصل الاستناد.
ومـــع ذلـــك وللحـــق تحقق الشـــركة 
المنتجة عبـــر أعمالها نجاحا وجماهيرية 
واســـعة، كما حصل مؤخرا مع مسلسلها 
”بطلـــوع الروح“ الذي أســـندت الشـــركة 
مهمـــة إخراجـــه لكاملة أبو ذكـــري التي 
باتت أعمالهـــا معروفة ومتابعه بشـــكل 
كبيـــر لـــدى الجمهـــور العربـــي وليـــس 
فقـــط المصـــري، نذكـــر منها على ســـبيل 
المثـــال تجربتهـــا فـــي رمضـــان 2021 مع 
الـــذي  المسلســـل الكوميـــدي ”100 وش“ 
لاقـــى جماهيريـــة كبيرة، وقبلـــه بأعوام 
مع مسلســـل ”واحـــة الغروب“ المســـتمد 
مـــن رواية بنفس العنـــوان، والذي اعتبر 
تحفة فنية وغيره مـــن الأعمال، وبالتالي 
وجودهـــا على رأس العمـــل يضمن جزءا 

كبيرا من نجاحه.
ومسلسل ”بطلوع الروح“ الذي لعبت 
دور بطولته الفنانة الموهوبة منة شـــلبي 

إلى جانـــب كل من إلهام شـــاهين، أحمد 
الســـعدني، محمد حاتم، عادل كرم، ناندا 
محمد، ديامـــون عبود، داريـــن الجندي، 
تـــدور أحداثه في مدينـــة الرقة التي تقع 
شـــمال ســـوريا، والتي كانت في يوم من 
الأيام العاصمة الرديفة لبغداد لدى أغلب 
الخلفاء العباســـيين حتى دمرها المغول، 
وتعيش منذ ســـنوات مأســـاة أخرى بعد 
أن احتلتها التنظيمـــات الإرهابية لإقامة 
دولـــة الخلافة فيها، وباتت تجند ســـواء 
بالترهيـــب أو الترغيب حلفاء لها من كل 

بقاع الأرض.
الـــذي  ”الخليفـــة“  مسلســـل  بينمـــا 
كتبـــه كل مـــن فيلهلم بيمـــان ونيكولاس 
روكسترم وأخرجه غوران كيبتانوفيتش، 
فإن أحداثـــه لا تقتصر فقـــط على مدينة 
الرقـــة التـــي تـــدور فيهـــا الأحـــداث، بل 
أيضا وبشـــكل مواز تجـــري الأحداث في 
مدينة ستوكهولم الســـويدية، التي يتم 
فيها تجنيد شـــبان وشـــابات مسلمات 
للعمـــل مع تنظيـــم الدولة الإســـلامية، 
وهـــذا الخط الدرامـــي أعتقد أنه أغنى 
العمل وأعطاه مبرراً وطابعاً إنسانياً 

ونفسياً أقوى.

مقارنة العملين

إن المقارنـــة ما بـــين العملين في 
بعـــض مفاصلـــه الرئيســـية، تؤكد 
على وجـــود التناص ليس فقط في 
المضمون وإنما في الشكل والبناء، 

برفين (سويدية  ففي مسلســـل ”الخليفة“ 
من أصول تركية) سيدة قوية متزوجة من 
حسام (سويدي سوري) ولديها طفلة في 
شـــهورها الأولى، وهي الآن في الرقة، لا 
نعرف هل دخلتها برغبة منها أو بضغط 
وحيلة مـــن زوجها الضعيف الذي يخاف 
ليـــس فقط من حمل الســـلاح وإنما حتى 

من رؤية الدم.
تحـــاول برفـــين بعـــد مـــا شـــاهدته 
وعايشـــته مـــن بطـــش وعنـــف أن تنجو 
بنفســـها وبطفلتها لتعود إلى الســـويد، 
فتتواصـــل مع الشـــرطة الســـويدية عبر 
هاتف جوال – سيصلها بمحض الصدفة- 
لتؤمّـــن طريقة لخروجها مـــن الرقة، لكن 
العملية ليســـت بتلك الســـهولة وتحتاج 
إلى مقابل، فالشـــرطية التي ستساعدها 
التنظيـــم  ذلـــك  عـــن  معلومـــات  تريـــد 
وعملياته الإرهابية المخطط لتنفيذها في 

السويد.
وفـــي الوقت عينـــه نتابـــع حالة أب 
يكتشـــف التحاق ابنتيـــه بتنظيم الدولة 
الإســـلامية فيحاول بمســـاعدة الشـــرطة 

التركية اللحاق بهما، لكنه سيتوقف 
عنـــد النقطة الحدوديـــة التي تفصل 

تركيا عن ســـوريا، هذا المشهد 
سيتكرر بشكل شبه حرفي 

”روح“  شـــخصية  مع 
السيدة المصرية القوية 

التي أجبرت على مرافقة زوجها إلى الرقة 
بعد أن خطف ابنها نقطة ضعفها، وحين 
تحاول الشـــرطة التركية اللحـــاق بهما، 
تجُبر على التوقف عند الخط الفاصل ما 
بـــين الحدود التركية والســـورية، لتدخل 
روح الرقـــة وتبدأ رحلة معاناتها، كما أن 
زوجهـــا أكرم أيضا رقيق القلب وضعيف 
لن يقوى على حمل السلاح ولا حتى على 

رؤية الموت.
فـــي قصتي العمـــل، هنـــاك رجل من 
التنظيم ســـبق وأن أحب برفين في العمل 
الأصلي وروح في العمل المقتبس،  وكان 
هدفه من جرهـــا وزوجها إلى الرقة ليس 
الجهاد بل الوصـــول إليها والنيل منها، 
لكنهـــا ســـتتخلص منـــه ســـواء بقتلـــه 
فـــي العمـــل الأول أو بقـــدر إلهي لحظي 
اختلقـــه الكاتب فـــي النســـخة العربية، 

ليتجنـــب مشـــهد الاغتصاب الـــوارد في 
النسخة السويدية.

لم يقتصر التناص على المضمون فقط، 
بل قاربه حتى في الشكل، ففي ”الخليفة“ 
وبعــــد جهد كبير وأحــــداث درامية كثيرة 
تتمكــــن برفين من الوصول إلى الســــيارة 
التي تنتظرها والتي ستتعرف عليها عبر 
كشّــــاف الضوء، وبعد أن تستقلها لتهرب 
يحصــــل أمر مفاجئ يمنعهــــا من المغادرة 

فتعود أدراجها إلى الرقة.

سيناريوهات الآخرين

كذلك في مسلســـل ”بطلـــوع الروح“ 
جـــوال،  لهاتـــف  أيضـــا  روح  تتوصـــل 
فتجري اتصـــالا بوالدها، ليحاول الأخير 
إيجاد مهربين لمســـاعدتها فـــي الخروج 
من الرقة، وبنفـــس التكنيك تتعرف روح 
على الســـيارة التي ســـتقلها مـــن الرقة، 
لكـــن الرحلة لن تكتمل أيضاً بســـبب 
أمر مفاجئ فتعـــود أدراجها للرقة، 
مـــع الفارق في التفصيـــل الدرامي 

للحدث اللاحق.
رغـــم التنـــاص الواضـــح بـــين 
الســـويدية  النســـخة  تبقى  العملين 
من حيـــث الســـيناريو أكثـــر نضجا 
وواقعيـــة، لأنهـــا لا تكتفـــي بالتركيز 
على الجـــزء الخاص بمدينة الرقة، بل 
تتجاوزه للكشـــف عن عمليات التجنيد 
التي طالما ســـأل عنها الجمهور وطالب 

بمعرفة خلفيات وتوضيحات لها.
أكثر  الســـويدية  النســـخة  وتبـــدو 
سوداوية وواقعيه حين تنهي حياة برفين 
بالموت بعد مشقة مغادرة الرقة مباشرة، 
في حين تحاول النسخة العربية أن تكون 
أكثر قوة وإيجابية فتسمح لروح بتجاوز 
الرقـــة والحصول علـــى حريتها، إلا أنها 
بالمقابل تفاجئنا بحل درامي غير متوقع 
أو حتى مقبول حين جعلت من أكرم زوج 
روح وعلى حين غرة  يصحو من غيبوبته 

فيحمل السلاح ويبطش بالدواعش.
وموضوع التناص أو الاقتباس ليس 
جديدا حتى على الدراما الأجنبية ســـواء 
التلفزيونية أو الســـينمائية، فمن شاهد 
الفيلـــم الأميريكـــي ”ليس بـــدون ابنتي“ 
والفيلـــم الإيطالـــي ”قانـــون الصحراء“ 
اللذان يدوران حـــول اختطاف زوجة من 
قبـــل زوجهـــا ومحاولة الأخيـــرة العودة 
إلـــى بلادها، ســـيلاحظ أيضا القواســـم 
المشـــتركة بين العملين، لكن الرهان يبقى 
في قـــدرة منتجـــي أي عمل علـــى جعله 
أصيلا نابعا من بيئتـــه، وهو فعلا ما 
حققتـــه كاملة أبو ذكـــري في إدارتها 
للعمل والممثلين بشـــكل شد جمهور 
الشارع العربي، ويبقى السؤال 
الملح والمحيـــر، لماذا نلجأ نحن 
العرب حين نكتب عن واقعنا 
لســـيناريوهات يكتبهـــا 

الآخرون عنا ؟

لماذا يلجأ العرب في مسلسلات عن واقعهم 

إلى سيناريوهات كتبها الآخرون
«بطلوع الروح».. مسلسل عربي يقتبس حكاية مسلسل «الخليفة» بلا إشارات

ما زالت الدراما العربية تعاني من 
ــــــدرة النصوص، ليس فقط الجيدة  ن
ــــــل الأصيلة أيضا، وقد انكشــــــف  ب
ــــــب وزاد وضوحــــــا مع  هــــــذا العي
وجود المنصــــــات وإقبال الجماهير 
ــــــة عليهــــــا وانفتاحهــــــا على  العربي
الدراما العالمية. ولم يعد خافيا على 
ــــــاس ولا حتى  أحد موضوع الاقتب
ــــــاص الذي يطلق عليه الجمهور  التن
صفة التشابه، فلماذا بات ذلك حلا 

سهلا ولِمَ تلجأ إليه الدراما؟

المقارنة ما بين العملين 

الدراميين تؤكد على وجود 

التناص ليس فقط في 

المضمون وإنما كذلك في 

الشكل والبناء

موضوع التناص أو الاقتباس 

ليس جديدا لكن الرهان يبقى 

في قدرة منتجي 

العمل على 

جعله أصيلا 

نابعا من 

بيئته

«الخليفة» قصة بين الرقة والسويد

«بطلوع الروح» رحلة امرأة إلى عالم مظلم

لمى طيارة
كاتبة سورية
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 يطوف بنا كتاب ”عصر نادي السينما“ 
لأميـــر العمري متعمقا فـــي تجربة نادي 
الســـينما بالقاهرة، التجربة التي يعتبر 
المؤلـــف أنهـــا الأكثـــر رقيـــا واكتمالا بل 
ورســـوخا من جميـــع التجـــارب المماثلة 

لنوادي السينما.
يســـرد العمري فـــي كتابـــه، الصادر 
عن الهيئة المصريـــة العامة للكتاب، فيها 
ذكرياتـــه وانطباعاتـــه الخاصـــة في تلك 
الفتـــرة مـــن ســـبعينات القـــرن الماضي، 
حينما كان قريبا وملتصقا أشد الالتصاق 
بتجربـــة نـــادي الســـينما، وكان لا يزال 
طالبـــا في الجامعة، وكثيـــرا ما رجع في 
كتابه إلى مجلدات نَشـــرة نادي السينما 
التي لديه منذ بداية تأســـيس النادي إلى 
نهايتـــه، حيث كان نادي الســـينما نافذة 
مهمة للإطـــلال على روائع الســـينما في 

العالم.
يقول الكاتـــب ”إني ما زلـــت أرى أن 
الســـبعينات تحديدا كانت الحقبة الأكثر 
حيويـــة، ليـــس فقـــط فـــي نشـــاط نادي 
الســـينما، بل في مُجْمَل الثقافة المصرية. 
فالتاريـــخ يكشـــف أنـــه بعد مـــا وقع في 
يونيـــو 1967، لم تعد مصـــر إلى ما كانت 
عليه قـــط، وبـــدأت أكبر حركـــة مراجعة 
فـــي الحياة السياســـية والثقافية للكثير 
من الشـــعارات والأفـــكار والقيم التي تم 
غرســـها منذ عام 1952، ولـــم يكن بالتالي 
من قبيل المصادفة أن تشـــهد هذه الفترة 
ظهور دعوة للسينما الجديدة، ليس فقط 
في مصر، بل في سوريا ولبنان والجزائر 
والمغرب وتونس، فبعد 1967 أصبح طلاب 
الجامعـــات يبحثون عن مصـــادر جديدة 
للمعرفـــة خارج الأطـــر الرســـمية، فأقام 

الطلاب المنتديات الثقافية“.

بدايات نوادي السينما

ومن قلب الحراك الثقافي جاءت فكرة 
نادي السينما، وقد نشأت التجربة أصلا 
من داخل الأجهزة الرســـمية؛ لامتصاص 
طموحاتهم  واحتـــواء  الشـــباب  غضـــب 
التـــي لـــم يعد مـــن الممكـــن تدجينها كما 
كان فـــي الســـابق، ولأن نادي الســـينما 
في تلك الفتـــرة كان نافذة مهمة للاطلاع 
على روائع الســـينما فـــي العالم خاصة 

عندمـــا تولـــى الناقد مصطفـــى درويش 
مهمـــة الرقابة علـــى الســـينما وغيرها، 
التجـــارب  علـــى  منفتحـــا  مثقفـــا  كان 
الســـينمائية الأوروبيـــة، وبالتالـــي كان 
لنادي الأم للســـينما في القاهرة أثر كبير 
على ما حوله، وخـــرج من معطفه الكثير 
من النـــوادي فـــي الجامعـــات المصرية، 
والنقابات المهنية، وانطلقت حركة نوادي 
ص لها  الســـينما في الأقاليم، والتي خصَّ

المؤلف ملحقا خاصا من 
ملاحق الكتاب.

يتعرَّض المؤلف قبل 
أن يدخل في عمق نادي 

السينما في القاهرة إلى 
بدايات نوادي السينما 
في العالم (ظهرت فكرة 
نوادي السينما للمرة 

الأولى في أبريل 1907 عندما 
س إدموند بينوا – ليفي  أسَّ

”نادي الفيلم“ (film club) في 
البناية رقم 5 طريق مونانرتر 

في باريـــس، وكان الهدف من 
إنشـــاء هذا النادي كما ذكرت المعلومات 
القليلـــة المتوفـــرة عنه، هو حفـــظ كل ما 
يتعلَّق بالنشـــاط الســـينمائي من وثائق 
ومعلومـــات وصور، بالإضافـــة إلى قاعة 

عرض للأفلام.
 ويسرد تاريخ النوادي عندما أسس 
المخـــرج والناقد الســـينمائي الفرنســـي 
لويـــس ديلـــوك أول جمعية ســـينمائية 
ـــس ريتشيوتو كانودو  عام 1918، كما أسَّ
عام 1920 جمعية ســـينمائية في إيطاليا، 

وكان الغـــرض من فكرة نوادي الســـينما 
منـــذ بداياتهـــا أن تفتـــح المجـــال أمـــام 
والطليعية  التجريبيـــة  الأفـــلام  عـــرض 
والكلاسيكيات القديمة ويذكر أن جمعية 
الفيلم اللندنية هي التي وضعت الأساس 
الحقيقي الذي قام عليه في ما بعد ”معهد 
ويبرز مشـــروع نادي  الفيلم البريطاني“ 
الســـينما كمشـــروع طموح من مشاريع 
وزارة الثقافـــة المصرية والذي 
تأسس في عام 1968 وكان 
المركـــز القومـــي للأفـــلام 
في  تأســـس  قد  التســـجيلية 

العام السابق 1967.
 مما يذكر في بداية 
نادي السينما حين أداره 
الناقد مصطفى درويش أنه 
واجه الكثير من المتاعب 
مع ارتفاع ممثلي تيار 
الإسلام السياسي وما 
أعلنوه من اعتراضات 
كثيرة في مجلس الأمة 
يقـــول ”وقد خذل المثقفون 
المصريـــون مصطفى درويـــش ولم يقف 
أحد إلى جواره في معركته مع خفافيش 

الظلام، فأقيل من منصبه“.
ولما أعلن النـــادي عن فتح أبوابه في 
بداية إعلان تأسيســـه، تقـــدم للحصول 
على عضويته خمســـة آلاف عضو، تحت 
تصـــور أن النـــادي ســـيعرض الأفـــلام 
الممنوعة، التي تتضمن مناظر جنســـية، 
وأوضحـــت الوزارة أن العرض ســـيكون 
للأفـــلام ذات القيمـــة الفنيـــة الرفيعـــة، 
ويعـــرج المؤلف إلى هـــذه البداية ويذكر 
الأفـــلام التي عرضت في موســـمه الأول 
1969) مثـــل الفيلـــم الســـويدي   – 1968)
”بيرسونا“ أو ”القناع“ لبرجمان، والفيلم 
من إخراج  الســـوفيتي ”المـــدرس الأول“ 
أندريه كونتشالوفســـكي الـــذي يعد من 
تحف السينما الســـوفيتية، ومن الأفلام 
العربيـــة تم عـــرض أفـــلام ”الظامئون“ 
للمخرج محمد شـــكري جميـــل، و“رجال 
لثلاثة مخرجين من سوريا،  في الشمس“ 
لعبداللطيف بن  و“رسائل من ســـجنان“ 

عمار من تونس.
ونتابع تاريخ النادي فنعرف أنه بعد 
استقرار نشـــاط النادي انتقلت العروض 
الأســـبوعية من قاعة الجامعة الأميركية 
إلى دار سينما ”أوبرا“ في وسط القاهرة، 
وكانت واحـــدة من أجمل دور الســـينما 
القاهريـــة، ولـــم يظهـــر نادي الســـينما 
الرئيســـي في القاهرة عام 1968 من فراغ 
ع الأول في الخمســـينات،  فقد كان التجمُّ
مـــن خلال ”نـــدوة الفيلم المختـــار“ التي 
أسسها الكاتب المبدع يحيى حقي عندما 
كان رئيســـا لمـــا أُطلقـــت عليـــه مصلحة 

الفنون التي تأسست عام 1955.
وعلى ســـبيل التأريـــخ يذكر الدكتور 
ناجـــي فوزي أســـتاذ النقد الســـينمائي 
بأكاديميـــة الفنـــون فـــي كتابـــه ”المركز 
الكاثوليكي المصري للســـينما وخمسون 
عاما من الثقافة الســـينمائية“ أن البداية 

الحقيقة للنوادي الســـينمائية في مصر 
تعود إلى المؤرخ والناقد السينمائي فريد 
المزاوي الذي يعتبر الأب الروحي الفعلي 
ـــس ”نـــادي الفيلـــم“ بالمركز  لها، فقد أسَّ
الكاثوليكي للســـينما، ثـــم بعض نوادي 
السينما في بعض أحياء القاهرة في عام 

.1945

المتشددون وقضية الجنس

يدخـــل بنـــا الكتـــاب إلى مـــن كانوا 
يكتبـــون فـــي الســـينما في تلـــك الفترة: 
ســـامي السلاموني، ســـمير فريد، فتحي 
فرج، ويشـــرح أن دور الناقد السينمائي 
فـــي تلك الفترة كان مختلفا إذ ”كان النقد 
الســـينمائي فـــي الســـبعينات تحديـــدا 
يحاول أن يقوم بدور في تغيير ’السينما 
الســـائدة’ فقد كانت الدعوة إلى ’السينما 
الجديـــدة’ قـــد اتخـــذت طابـــع الهجوم.. 
وكان نقـــاد الســـينما ينقســـمون فكريـــا 
إلى مدرســـتين، تيار يساري يضم سامي 
الســـلاموني وفتحي فرج وســـمير فودة 
ورفيـــق الصبـــان، ومصطفـــى درويـــش 
وصبحي شـــفيق ثم كمال رمـــزي، وكان 
هناك ما يمكن اعتبـــاره تيارا يمينيا، أو 
أقرب إلى اليمين والوســـط، يضم: أحمد 
الحضـــري، أحمد رأفت بهجت، وســـمير 
ســـيف، وأحمد راشـــد وفوزي ســـليمان، 
لكنه لم يكن يمينا رجعيا، بل مســـتنيرا، 

مثقفا“.(ص ص 47،48 بتصرف).
ويشـــير لما تضمنه العدد الثالث من 
مجلـــة ”المســـرح والســـينما“ في مارس 
ـــن نـــدوة  1968 رقـــم 51 أن العـــدد تضمَّ
أقامهـــا وزيـــر الثقافـــة ثروت عكاشـــة، 
ضمت عـــددا من الســـينمائيين والأدباء 
حول مشـــكلات الإنتاج الســـينمائي في 
مصـــر، وخاصة إنتـــاج القطـــاع العام، 
وتنـــاول أيضـــا مشـــكلة الجنـــس فـــي 
الســـينما المصرية يقـــول ”حدث هذا في 
الوقت الـــذي ارتفعت فيه أصوات التيار 
المتزمت الذي يتســـربل بالدين ويتمسح 
بالإسلام في أعقاب الهزيمة التي وقعت 
فـــي 1967، واعتبرهـــا التيار الإســـلامي 

وممثلوه نتيجة الانصراف عن الدين“.

ص  والغريب أن مجلس الشـــعب خصَّ
جلسة لمناقشة مشكلة الجنس في الأفلام 
بتاريخ الحادي والعشـــرين مـــن فبراير 
1968. يعلـــق ســـعدالدين وهبـــة ”وكانت 
المصادفـــة وحدها هي التي جعلت نجيب 
محفوظ يجلس في مواجهة عضو مجلس 
الشـــعب تماما، عندما تحدث العضو عن 

فيلم ’قصر الشـــوق‘ هاجم مخرجه حسن 
الإمام هجومـــا عنيفـــا، واختتم هجومه 
بقوله ’إنه ليس حسنا ولا إماما‘، وعندما 
ذكـــر مصطفـــى درويـــش مديـــر الرقابة، 
التفت العضـــو إلى وزيـــر الثقافة وقال: 

نريده درويشا حقيقيا“.
ويتضـــح أن نادي الســـينما نال من 
الهجوم الذي ناله فيلم ”قصر الشـــوق“، 
يكتب العمري ”تصـــدى له أحد الأعضاء 
وهاجمـــه هجوما عنيفـــا باعتباره مباءة 
ومفســـدة ومكانا لعرض الأفلام الداعرة، 
لكن وزير الثقافة دافع عن نادي السينما 
ح المعلومات التي علقت في أذهان  وصحَّ

البعض مما نشر عن نادي السينما“.

علامات النهاية

النهضـــة  زوال  علامـــات  كانـــت 
الســـينمائية تبدو في الأفـــق عندما أعلن 
الرئيس الســـادات في خطاب رســـمي أن 
سياســـة التأميـــم للكثير مـــن الفعاليات 
والنشاطات لم تعد ملائمة للعصر، يقول 
”كان مـــن أولـــى القـــرارات التـــي صدرت 
بعـــد تولـــي الســـادات الســـلطة تصفية 
القطاع العـــام الســـينمائي ممثلا وقتها 
في مؤسسة الســـينما بعد أن سخر منها 
الســـادات بقولـــه ’وهـــل يجـــب أن تبيع 

الدولة تذاكر السينما'“.
وفـــي مطلـــع عـــام 1973 بـــدأ نـــادي 
السينما يواجه مشكلة من الهيئة العامة 
للدولـــة،  التابعـــة  والســـينما  للمســـرح 
مطالبة النـــادي بدفع قيمـــة إيجار حفلة 
الســـينما المخصصة على أساس تجاري 
بما يوازي ثمانية أضعاف ما كان النادي 
يدفعه بالفعل، يقـــول العمري ”والغريب 
أن المنتج الســـينمائي المعـــروف تاكفور 
أنطونيان كان يُحَـــرِّض الهيئة على طرد 
نادي السينما من مقره، والسبب أن فيلمه 
’خللي بالك مـــن زوزو’ كان قد بدأ يُعْرَض 
في نفس دار الســـينما ابتداء من نوفمبر 
1972 وكان يحقَّق إقبالا جماهيريا كبيرا، 

ولم يكن الرجل يريد أن يحرمه النادي من 
دخل حفلة التاسعة مساء الأربعاء“.

الســـينما  عـــام   1973 عـــام  وكان 
السياســـية في مصر في ما يذكر الكاتب 
أن نادي الســـينما افتتـــح العام بعرض 
فيلـــم ”زائـــر الفجر“ لممدوح شـــكري في 
الحادي والثلاثين من يناير 1973، والفيلم 
يعبر عـــن مجتمع الهزيمة، مع العلم بأنه 
قبل ”زائر الفجر“ مباشـــرة عرض النادي 
واحـــدا من أهـــم وأقوى أفلام الســـينما 
الإيطالية ”انتهى التحقيق المبدئي.. انس 
دامياني،  داميانـــو  للمخـــرج  الموضوع“ 
فلـــم يتوقَّف النـــادي عن عـــرض الأفلام 
السياســـية في مرحلة شـــديدة السخونة 

في مصر.
وســـيعرض النادي بعد ذلـــك واحدا 
من أهـــم وأقوى الأفلام السياســـية على 
لفرنشيســـكو  ماتيه“  ”قضيـــة  الإطـــلاق 
روزي رائد التيار السياســـي في السينما 
الإيطاليـــة، كما يشـــير الكاتـــب إلى فيلم 
”الرصاصـــة لا تزال في جيبـــي“ بعنوان 

منفصل ”عام الرصاصة“.
العاشـــرة  الســـنة  منتصـــف  وعنـــد 
من عمر النادي 1977 بســـبب السياســـة 
الجديدة التي اتبعها الرئيس الســـادات، 
ـــف إنتـــاج الأفـــلام بواســـطة الدولة  توقَّ
النـــادي  نفقـــات  وارتفعـــت  مباشـــرة، 
وظهـــر عجز واضـــح في الميزانيـــة، ولم 
يســـتطع النادي تبادل الأفلام مع نوادي 
الســـينما في دول أخـــرى؛ ”لأن النادي لا 
يملك أرشـــيفا للأفلام يمكنـــه أن يتبادل 
محتوياتـــه مع تلك النـــوادي“. وفي عام 

1993 انتهت رحلة النادي.
قة يقطعهـــا كتـــاب عصر  رحلـــة شـــيِّ
السينما، ما بين النشرات الدورية، وعرض 
الأفـــلام، ونقدها، وعلاقة ذلـــك بالظروف 
التي مـــر بها المجتمع، كمـــا يتوقَّف أمام 
عدد من الظواهر الســـينمائية، والأفلام، 
والشخصيات السينمائية المهمة، فتخرج 
مـــع نهاية الصفحات بجرعة ســـينمائية 

مشبعة.
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سة للسينما في مصر
ّ

ؤس
ُ
«عصر نادي السينما» لأمير العمري كتاب يؤرخ لفترة م

ما زالت تجربة نادي سينما القاهرة 
ــــــذي كان يضم  في الســــــبعينات، وال
ــــــر من 1500 عضو، تلهم بالكتابة  أكث
عنهــــــا واســــــترجاع أهــــــم الأحداث 
ــــــادي  ــــــي عرضهــــــا الن والأفــــــلام الت
ــــــل من نقاد  مســــــاهما في تكوين جي
الســــــينما الذين انطلقوا في ما بعد 
للعمل في شبكة النوادي التي ولدت 
من رحم هذا النادي الأمّ. وقد أسس 
حراكا سينمائيا بارزا، سواء في ما 
قدمه من أفلام عالمية مؤسسة أو في 
ــــــاخ للنقاش والجدل  ما وفره من من
وترســــــيخ النقــــــد الســــــينمائي الذي 

ساهم بدوره في إنعاش السينما.

عبدالهادي شعلان
كاتب مصري

قة يقطعها كتاب
ِّ
رحلة شي

«عصر نادي السينما»، ما 

بين الدوريات وعرض الأفلام 

وعلاقة ذلك بالظروف التي 

 بها المجتمع
ّ
مر

النوادي دفعت السينما نحو مستقبلها

تناول القضايا السياسية

انفتاح على السينما العالمية (فيلم {بيرسونا})
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 باريــس - بعد طفرة كبيرة خلال العام 
الماضي، شـــهدت ســـوق القطع الرقمية 
الموثقة بتكنولوجيا ”إن.إف.تي“ تراجعا 
مفاجئا وبات عليها البحث عن أســـاليب 
جديـــدة لاســـتقطاب الجمهـــور العريض 

وضمان استمراريتها، وفق الخبراء.
(رمـــوز غيـــر قابلة  فالـ“إن.إف.تـــي“ 
للاســـتبدال)، وهي منتجات رقمية مرفقة 

بشهادة تثبت أصالتها باستخدام تقنية 
البلوكتشـــين (سلســـلة الكتل) التي تقوم 
عليهـــا العمـــلات المشـــفرة كالبيتكوين، 
ولّـــدت 44.2 مليـــار دولار عـــام 2021، لكنّ 
حجـــم الإنفـــاق عليهـــا تراجـــع بنســـبة 
75 فـــي المئـــة بيـــن فبرايـــر ومنتصـــف 
لشـــركة  وفقـــاً  الماضييـــن،  أبريـــل 

”تشايناليسز“.

ويشكّل تطوّر ســــعر التغريدة الأولى 
لرئيــــس تويتــــر وأحــــد مؤسســــيها جاك 
التعبير  دورسي على شــــكل ”إن.إف.تي“ 
الأبلغ عن هذا التدهور، إذ أن رجل الأعمال 
ســــينا إســــتافي الذي كان اشترى شهادة 
الأصالة لهــــذه التغريدة مقابل 2.9 مليون 
دولار فــــي مارس 2021، أعــــاد طرحها في 
الســــابع من أبريل الفائــــت في مزاد، آملاً 

فــــي أن تحقق 48 مليون دولار، لكن أفضل 
عرض تلقــــاه إلى الآن لم يتعدَّ العشــــرين 

ألف دولار.
إلا أن قيمــــة بيع عقــــارات افتراضية 
وهــــو الكــــون الرقمي  فــــي ”آذر ســــايد“ 
(ميتافيــــرس) لأشــــهر نــــادٍ لحملــــة رموز 
”إن.إف.تــــي“ وهــــو ”بــــورد ايــــب يــــوت 
كلــــوب“ وصلــــت إلى مئــــات الملايين من 
الدولارات خلال 24 ســــاعة في مطلع مايو 

الجاري.
ولاحظت مولي وايت، وهي مؤسِســــة 
موقــــع متخصــــص فــــي رصــــد عمليــــات 
الاحتيــــال في عالــــم العملات المشــــفرة، 
أن مــــن الصعب على الجمهــــور العريض 
فهم هذه الســــوق شــــديدة التقلّــــب التي 
يهيمــــن عليهــــا عــــدد قليــــل مــــن الأثرياء 
تُطلــــق  ”إن.إف.تــــي“  شــــهادات  حملــــة 
عليهــــم تســــمية ”الحيتان“ يســــتخدمون 
نفوذهم لإحــــداث المزيد مــــن ضجة ”إن.

إف.تي“.
ولكــــن بمعزل عــــن الأثــــر الناجم عن 
إلى موضــــة رائجة،  تحــــول ”إن.إف.تي“ 
علــــى أي أســــاس يمكــــن تحديد الســــعر 
”العادل“ الذي يستطيع الجميع فهمه؟

ولا تكمــــن قيمة أي قطعة ”إن.إف.تي“ 
في ”الفائدة“ العملية منها بل في ما يوفره 
اجتماعية، بحســــب  امتلاكها من ”صفة“ 
مولــــي وايت. فالقطع التي لا تتوافر منها 
ســــوى نســــخ قليلة، كما تلك التي تشكّل 
جزءاً من مجموعة ”بــــورد إيبس“، تؤهل 
حاملها للدخول فــــي مجموعات محدودة 

مغلقة جداً، مما يجعلها تالياً الأغلى.
أما فنان الأعمال المشــــفّرة ”لويس 16 
آرت“ فــــرأى أن الأســــاس يتمثل في مدى 
شــــهرة صاحب العمل، وهويــــة المالكين 

الســــابقين لقطعــــة ”إن.إف.تــــي“، وكذلك 
في جــــودة العمــــل، فضلاً عــــن التقنيات 
المســــتخدمة، إذ يكــــون بعضهــــا أكثــــر 

صعوبة من سواها.
ورأى عدد من الخبراء ضرورة إيجاد 
قاعــــدة بيانــــات مخصصــــة للمشــــترين 
المبتدئين، يعدّهــــا متخصصون في الفن 
الرقمــــي، علــــى نحــــو ما هو قائــــم في ما 

يتعلق بالفن التقليدي.

إلا أن المشــــكلة تتمثــــل فــــي أن هذه 
الأصول تُباع غالباً في سوق ”أوبينسي“ 
غير الخاضعة لأي تنظيم. ونبّه المحامي 
المتخصص الشــــريك في مكتب ”راسين“ 
للمحاماة إريــــك باربري في حديث لوكالة 
فرانس برس إلــــى أن ”محتالين يتأهبون 
فــــوراً لتحيّن الفرص مــــا إن تظهر تقنية 

جديدة“.
وفي يناير الماضي كشفت المنصة أن 
80 في المئة من الصور التي تم تحويلها 
مجاناً إلى رموز ”إن.إف.تي“ على شبكتها 
كانت مزيفة أو مسروقة. ولاحظ أوليفييه 
ليرنر الذي أصدر مع صوفي لانويه كتاباً 
أن  بعنــــوان ”إن.إف.تــــي منجــــم الذهب“ 
أوبنسي بمثابة ”ورشــــة ضخمة من غير 

المعروف ما يجري شراؤه فيها“.

ورأت مولـــي وايـــت أن ســـوق ”إن.
إف.تي“ لن تتوصـــل إلى جذب الجمهور 
العريض مـــن دون أن يتوافـــر فيها قدر 
أكبر من ”التنظيم وحماية المســـتهلك“، 
حتى لو أدت زيـــادة درجة الرقابة عليها 
إلى الحدّ من استقطابها للاهتمام القائم 
حالياً على ما تنطـــوي عليه من مغريات 

الربح.
وشـــبّهت صوفي لانوي هذه السوق 
فـــي الولايـــات  بـ“الغـــرب المتوحـــش“ 
الفقاعـــة  انفجـــار  أن  ورأت  المتحـــدة، 
التي شـــهدتها هذه السوق يشكّل فرصة 
ســـانحة لإحيائهـــا مجدداً ”على أســـس 

سليمة“.
وقـــال المحامـــي إريك باربـــري ”ما 
دام القانـــون الخاص بهذه الســـوق غير 
قائم حتـــى الآن، ينبغي تكييف القوانين 
’العاديـــة‘ مرعية الإجـــراء“ لتنطبق على 
”إن.إف.تـــي“، متوقعـــاً أن تُســـنّ قوانين 
خاصـــة بهذا القطاع ”علـــى نحو يواكب 

نضجه ونموه“.
ولا تقتصر الحاجة فـــي هذا القطاع 
علـــى معالجة العيـــوب المتعلقة بالأمان 
القانونيـــة القائمة، والتي  و“الثغـــرات“ 
يمكـــن أن تدفـــع إلى الإحجام عن شـــراء 
قطـــع ”إن.إف.تي“، بل ثمة ضرورة أيضاً 
لتبسيط عملية الشراء التي لا تزال بالغة 
التعقيـــد بالنســـبة إلـــى الجمهـــور غير 

المتمرس بالتكنولوجيا.
وقـــال أوليفييه ليرنـــر ”لا أحد يفهم 

شيئاً عنها لكنّ الجميع يعشقها“.
وشـــدد على أن ”تيســـير الولوج إلى 
المنصات يكفي لمســـاعدة هذه السوق“، 
مقترحـــاً مثلاً عدم طلـــب محفظة محددة 

لكل نوع من الأصول الرقمية.

 تكنولوجيا
الأحد 2022/05/22
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 نيويــورك - تنبعــــث مــــن العواصــــف 
الشمســــية عروض ضوئية خلابة الشكل 
والألوان، مثل الشــــفق القطبــــي المتدفق 
عبر الســــماوات والذي يعرف أيضا باسم 
الفجــــر الــــكاذب، ولكنها يمكــــن أيضا أن 
تتســــبب في حدوث نوع مــــن الأزمات غير 

المتوقعة.
ولا تشــــكل هذه الظاهــــرة أي نوع من 
الخطــــر على كوكب الأرض فــــي حد ذاته، 
غير أنها قد تســــبب الضرر للبشــــر الذين 
يعتمدون بشــــكل متزايد في حياتهم على 

أدوات التكنولوجيا المتقدمة.
فأثنــــاء هبــــوب عاصفة شمســــية أو 
حــــدوث نوع من الاضطراب في الشــــمس، 
يمكــــن للجســــيمات ذات الطاقــــة العالية 
وسحابة البلازما هائلة الحجم أن تنطلق 
إلى الخارج عبر الغلاف الشمسي باتجاه 
الكواكــــب، مما يــــؤدي إلى عرقلــــة البنية 
التحتيــــة والتشــــويش عليهــــا على نطاق 

واسع على الأرض وما حولها.
وتأثــــرت إلى حد كبير شــــركة الفضاء 
سبايس إكس مؤخرا بالتداعيات المؤلمة 
لمثل هذا الطقس الفضائي، عندما تسببت 
عاصفة شمسية في إعطاب 40 من أقمارها 

الاصطناعية.
وتنجــــم العواصــــف الشمســــية فــــي 
الغالب عن الانفجــــارات الهائلة للبلازما، 
مــــن  النابعــــة  الشمســــية  والتوهجــــات 
المناطــــق النشــــطة فــــي الشــــمس، ومــــن 
المحتمــــل أن نشــــهد المزيــــد مــــن هــــذه 
العواصف خلال الســــنوات المقبلة، ومن 
المعروف أن الشــــمس تتمتع بدورة مدتها 

11 عاما تقريبا، ومن الملاحظ أن أنشطتها 
آخذة في التزايد مرة أخرى منذ عام 2019، 
وتشــــير التنبؤات إلى بلوغ هذا النشــــاط 

ذروته خلال الفترة من 2024 إلى 2026.
وهناك احتمال أن يكون للجســــيمات 
وانفجــــارات  العنيــــف  النشــــاط  ذات 
الإشــــعاعات خلال مرحلة النشاط العالي 
للعواصــــف الشمســــية عواقــــب شــــديدة 
التأثير على كوكب الأرض، نظرا لاعتمادنا 

المتزايد على أدوات التكنولوجيا.
وتنبعــــث مــــن العواصف الشمســــية 
جزيئــــات ذات طاقة عاليــــة، ومليارات من 
الأطنان مــــن البلازما لتنطلق في الفضاء، 
ويمكن أن تتجه بســــرعة صاروخية نحو 
الأرض قاطعــــة مســــافة نحــــو 150 مليون 

كيلومتر.
وعلى الرغم من الحماية التي يتيحها 
المجــــال المغناطيســــي لــــلأرض وكذلــــك 
غلافهــــا الجوي، فإن هذه العواصف يمكن 
أن تســــبب أضرارا بالغــــة، وتدمر الأقمار 
وتؤدي  الكهرباء،  وشــــبكات  الاصطناعية 

إلى انهيار أنظمة الاتصالات والملاحة.
وتقــــول ميلانــــي هيــــل منســــقة بعثة 
الفضــــاء  بوكالــــة  الفضائــــي  الطقــــس 
الأوروبيــــة بألمانيا ”مــــن الممكن أن تهب 
عاصفة شمسية بالغة الشدة في أي وقت، 
كمــــا يمكــــن أن تكــــون لها عواقــــب بعيدة 

المدى“.
ويســــتخدم المســــافرون فــــي الفضاء 
الاصطناعيــــة  بالأقمــــار  التحكــــم  مركــــز 
بموقع البعثة لمراقبة أنشــــطة العواصف 
الشمســــية، بينما تقول هيل إنه ”ليس من 
أن تتعطل جميع  المرجح بدرجة كبيــــرة“ 
الأقمــــار الاصطناعيــــة، ويمكــــن أن يتأثر 

بعضها فقط.
التي  الاحتياطية  الإجــــراءات  وتتمثل 
نحتــــاج إلــــى تطبيقهــــا علــــى الأرض في 
الحصول على تحذير في الوقت المناسب 
لحماية شــــبكات الكهربــــاء، كما قد يؤدي 
خفض قدرات المولــــدات والمحولات إلى 
حمايتهــــا من العطب، ومــــع ذلك قد يكون 
من المتعذر التنبــــؤ بوقوع عاصفة بالغة 
الشــــدة، وتقول هيل إن ”أحدث الحسابات 
تشــــير إلى أننا يمكننــــا توقع نحو 10 في 
المئــــة من احتمالات حدوث طقس فضائي 
بالغ الشدة خلال الأعوام العشرة المقبلة“.
وتوضـــح هيل أنـــه مـــن المرجح أن 
يكون أي وقت يتم فيه التحذير من وقوع 

هذه العواصف قصيرا بدرجة غير كافية، 
لأن الجســـيمات الشمســـية تنطلـــق عبر 
المساحة الشاســـعة من النظام الشمسي 
بســـرعة يصعب تخيلها، وتقـــول ”إذا لم 
نتمكـــن من ملاحظـــة مثل هـــذا التطور، 
فســـنكون عرضـــة للخطر فـــي أي وقت“، 
وتوفـــر بعـــض نقـــاط المراقبـــة بالفعل 
بيانـــات، ولكـــن العمـــل لا يـــزال جاريـــا 
لتوســـيع القدرات لإمكانية التنبؤ بشكل 

أكثر دقة.
ويأمـــل العلماء أن يســـمح مســـبار 
”فيجيل“ التابع لوكالة الفضاء الأوروبية 
لهـــم بإلقـــاء نظرة بشـــكل أفضـــل على 
العواصـــف الشمســـية. ويقول جوزيبي 
ماندرولـــو رئيـــس بعثة وكالـــة الفضاء 
الأوروبية ”ســـتكون مهمة فيجيل قادرة 

على إلقـــاء نظرة فاحصة على النشـــاط 
الشمسي الذي يحتمل أن يشكل خطورة، 
وذلـــك نظرا إلـــى موقعه فـــي الفضاء“، 
ومن المقـــرر إطلاق مســـبار فيجيل في 
عـــام 2027، بينمـــا تقول هيـــل إنه على 
عكس مـــا كان يحدث في الســـابق، فإن 
المســـبار قادر على إلقـــاء نظرة جانبية 

على الشمس وتتبع عواصفها.
وفوجئـــت وكالة الفضـــاء الأوروبية 
بالأضرار التي لحقت بشركة الملياردير 
إيلون ماســـك سبايس إكس، وتقول هيل 
”لـــم تكن فـــي الواقـــع عاصفة شمســـية 
قوية بدرجة كبيرة، ولهذا السبب لم يتم 

إصدار تحذير رسمي“.
وتضيـــف أن الأقمـــار الاصطناعيـــة 
التابعة لشركة ســـبايس إكس كانت في 

المكان الخطأ في الوقت الخطأ، وعندما 
ضربت العاصفة ضغطت الغلاف الجوي 
بقوة، إلى درجة أن هذه الأقمار لم تتمكن 
من الوصـــول إلـــى النقطة التـــي كانت 
تســـتهدفها علـــى ارتفـــاع 300 كيلومتر 

واحترقت في الغلاف الجوي.
وتريـــد ســـبايس إكـــس اســـتخدام 
نظـــام  لإعـــداد  الاصطناعيـــة  الأقمـــار 
ســـتارلينك الخاص بهـــا، والذي يهدف 

إلى إتاحة شبكة إنترنت فائقة السرعة.
وتقول وكالة الفضاء الأميركية ناسا 
إن شركة الفضاء الخاصة سبايس إكس 
تقوم بعمل جيد مع ســـتارلينك، وتعمل 
كل مـــن وكالـــة ناســـا ووكالـــة الأرصاد 
الجويـــة الأميركيـــة حاليا مع ســـبايس 

إكس لتحسين عمليات ستارلينك.

وتعمل ناســــا أيضا على التوصل إلى 
فهــــم أفضل بشــــأن تطــــورات الطقس في 
الفضاء، حيث يتســــاءل الجميع عن مدى 

خطورة الدورة الشمسية الحالية.
وهذا الســــؤال ليس له إجابة شــــافية 

حتى الآن.

العواصف الشمسية تتسبب في قطع شبكات الاتصالات
ظاهرة تؤثر على الأفراد والشركات التي تعتمد على التكنولوجيا

ازدادت في الفترة الأخيرة العواصف الشمســــــية وذلك بسبب اقتراب هذا 
النجم من المرحلة الأكثر نشاطا في دورته التي تبلغ 11 عاما، ويرى العلماء 
أن ذلك لن يسبب خطرا على كوكب الأرض ولكن سيخلف أضرارا وخيمة 
على الشــــــركات التكنولوجية التي تعتمد على الأقمار الصناعية وعلى من 

يعتمدون في حياتهم على التكنولوجيا.

العواصف تبلغ ذروتها قريبا

سوق دخلت في كساد

سوق المنتجات الرقمية 

المرفقة بشهادة تثبت 

أصالتها باستخدام 

تقنية {إن.إف.تي} تشهد 

تراجعا مفاجئا 

المليارات من الأطنان

من البلازما التي تنبعث

من العواصف الشمسية

يمكن أن تتجه بسرعة

صاروخية نحو الأرض

{إن.إف.تي} تنظم صفوفها دفاعا عن سمعتها تكنولوجيا الـ

شركة الفضاء سبايس

إكس تأثرت إلى حد كبير

عندما تسببت عاصفة

شمسية في إعطاب 40

من أقمارها الاصطناعية
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 برليــن – أكـــد البروفيســـور ســـفين 
أوسترماير على أهمية ممارسة الرياضة 
بالنســـبة إلى مرضى الفُصال العظمي، 
حيـــث أنها تســـاعد فـــي الحفـــاظ على 

حركية المفاصل.
وأوضح طبيب العظـــام الألماني أن 
الرياضات المناســـبة لمرضـــى الفُصال 
العظمي هي السباحة، حيث أنها تخفف 
العـــبء الواقـــع على المفاصـــل، كما أن 
المشـــي لمســـافات طويلة يعد مناســـبا 
بشـــرط ألا تكون مسارات المشي شديدة 

الانحدار.
أما الرياضات غير المناسبة لمرضى 
الفُصـــال العظمي فهي تلـــك التي يرتفع 
فيها خطر الاحتكاك والتصادم مثل كرة 
القدم وكرة الســـلة وكرة اليد والهوكي، 
وكذلـــك الرياضات التـــي تتطلب تغيير 

الاتجاه بسرعة مثل التنس.
وبشكل عام يتعين على 

مرضى الفُصال العظمي 
استشارة الطبيب المعالج 
للحصول منه على الضوء 

الأخضر لممارسة 
الرياضة.

وجدير بالذكر 
أن الفُصال العظمي 

يعتبر من أكثر 
أمراض العظام 
انتشارا، وهو 
عبارة عن تلف 

غير قابل للتجدد 
يصيب الأنسجة 

الغضروفية 
المفصلية 

التي تعمل على 
تقليل الاحتكاك 

الناتج عن حركة 
المفاصل الدائمة، 

وتعمل كوسادة 
لحماية العظام. 

ويؤدي تآكل هذه 
الطبقة الواقية 
بسبب المرض 

إلى احتكاك 
الأنسجة 
العظمية، 
ويصحب 
الاحتكاك 

التهابات تصيب 

جـــوف المفصـــل وتتســـبب فـــي الآلام. 
وتوصلت دراسة أميركية إلى أن العلاج 
المائي يمكن أن يحســـن القوة والحركة 
بالتهـــاب  المصابيـــن  المرضـــى  عنـــد 
المفاصـــل. وأوضـــح الباحثـــون أنهـــم 
تابعوا تأثير النشـــاطات الرياضية على 
مجوعة مـــن المرضى تراوحت أعمارهم 
بيـــن 50 و80 عامـــا يعانون مـــن التهاب 
مفصـــل الركبـــة أو أســـفل الفخذ، حيث 
قامـــت المجموعـــة الأولـــى بالســـباحة 
ثـــلاث مرات أســـبوعيا، بينما مارســـت 
المجموعـــة الثانية رياضـــة عادية، ولم 
تشارك المجموعة الثالثة في أي نشاط.

ووجـــد الباحثـــون أن تمارين القوة 
أو  الســـباحة  فـــي  ســـواء  والمقاومـــة 
الرياضـــة العاديـــة قـــد ســـاعدت علـــى 
تحسين مسافة وســـرعة المشي مقارنة 
بالمجموعة التي لم تشارك في أي نشاط. 
ولاحـــظ الأطبـــاء زيادة قـــوة العضلات 
وانخفاض حدة الألم خصوصا عند 

من مارسوا أنشطة مثل السباحة.
وتخفف المواظبة على ممارسة 
الرياضة من آلام الفُصال العظمي 
الذي يُصيب الأنسجة الغضروفية 
المفصلية، والتي تعمل على 
تقليل الاحتكاك الناتج من 
حركة المفاصل الدائمة.

لذا يوصي العالم 
الرياضي البروفيسور 
الألماني كلاوس 
بوس مرضى 
الفُصال 
العظمي 
بممارسة 
الهرولة 
والسباحة وركوب الدراجات 
والآيروبيك بمعدل لا يقل 
عن مرتين في الأسبوع 
لمدة ثلاثين إلى أربعين 
دقيقة على نحو معتدل، 
مشيراً إلى أن المشي 
وتمارين الإطالة 
وتقوية العضلات 
تعد مناسبة أيضاً 

للمرضى.
ويحذر 
البروفيسور 
الألماني من 
ممارسة 

الرياضـــات التي تتطلـــب تغيير الاتجاه 
علـــى نحـــو مفاجـــئ أو التـــي يمكن أن 
يتعرض خلالها المريض للاصطدام مثل 
التنس والكرة الطائرة وكرة القدم وكرة 

اليد.

وشـــدد العالم الرياضـــي بوس على 
ضـــرورة ألا يتكاســـل مرضـــى الفصال 
العظمـــي عـــن ممارســـة الرياضـــة، لأن 
قلة الحركة تتســـبب في زيادة خشـــونة 
الغضاريف، ما يؤدي بـــدوره إلى زيادة 
الآلام، بينمـــا تعمل الرياضة على تكوين 
المزيد من السائل الزلالي في المفاصل، 
وهو ما يسهم في الحد من المتاعب

وأوردت مجلة ”ســـنيورين راتغيبر“ 
الألمانيـــة أن ممارســـة الرياضة تتمتع 
بأهمية كبيرة لمرضى الفصال العظمي، 
وذلـــك للحفاظ علـــى حركيـــة المفاصل 

وتفادي الإصابة بإعاقة.
بصحة  المعنية  المجلـــة  وأوضحت 
كبار الســـن أن الرياضة غيـــر المجهدة 
الدراجـــات  ركـــوب  مثـــل  للمفاصـــل 
والســـباحة والمشي بواســـطة العصي، 
تعد مناســـبة لمرضى الفصال العظمي، 
أمـــا الرياضة المرتبطـــة بالاصطدام أو 
التحميـــل أحادي الجانـــب أو وضعيات 
المفاصل الخطيرة، فلا تناســـبهم، وهو 

مـــا ينطبق أيضـــا على اليوغـــا. وأكدت 
مبادرة السيطرة على الألم في ميونخ أن 
ركوب الدراجات لأمد طويل يقلل من آلام 
الركبـــة وأنه إذا تم ضبـــط الدراجة على 
نحو ســـليم، فإن ذلك من شأنه أن يجعل 
هذه الرياضـــة مفيدة في تقوية عضلات 

الظهر.
ركـــوب  أن  المبـــادرة  وأوضحـــت 
الدراجات يحفز فرز الجســـم للمزيد من 
ســـوائل المفاصل التي تعمل كالشـــحم 
على تليين المفاصل، كما أنه مفيد للركبة 

لأنه يعفيها من تحمل وزن الجسم.
وفي نفس الســـياق أكـــد بحث طبي 
أُجري في الولايات المتحدة أن التمارين 
الجســـدية التي تعتمد على الأثقال تمنع 
شـــفاء المصابيـــن بالتهـــاب المفاصل، 
حيث أجريت الدراســـة على عينة شملت 
221 مريضـــا تـــم تقســـيمهم إلـــى أربع 
مجموعات، تضمنـــت الأولى المصابين 
بالتهـــاب المفاصـــل مع ألـــم، واحتوت 
الثانية على المصابين بالتهاب المفاصل 
من دون ألـــم، والثالثة علـــى المصابين 
بألـــم من دون التهاب فـــي المفاصل، في 
حين ضمـــت المجموعـــة الرابعـــة غير 

المصابين بأي من الحالتين.
وتم إخضاع المجموعات الأربع إلى 
تمارين زيـــادة القوة وتماريـــن الليونة 
لمدة 30 شهرا. وبعد إكمال فترة التمرين 
وإخضـــاع المتدربين للفحـــوص، تبين 
أنهم فقـــدوا الكثيـــر من قـــوة الأطراف 
الســـفلية، لكن المشكلة بالنسبة إلى من 
اتبعـــوا تمارين القوة هي أن المســـافة 
التـــي تفصل بين مفاصلهـــم تقلصت أو 
ضاقت بنســـبة تصل إلى حـــدود 37 في 
المئة أكثـــر من المجموعة التي خضعت 

لتمارين اللياقة.
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الرياضات غير المناسبة 
صال العظمي 

ُ
لمرضى الف

هي التي يرتفع فيها خطر 
الاحتكاك والتصادم مثل 

كرتي القدم و السلة

ممارسة الرياضة بمعدل لا يقل عن مرتين 
صال العظمي

ُ
في الأسبوع مفيد لمرضى الف

السباحة والمشي يخففان العبء الواقع على المفاصل

ــــــراء اللياقة البدنية على أهمية ممارســــــة الرياضــــــة لمرضى الفصال  يؤكد خب
العظمي وخصوصا الســــــباحة والمشي وركوب الدراجات الهوائية والآيروبيك، 
وينصح الخبراء بممارســــــتها بمعدل لا يقل عن مرتين في الأسبوع لمدة ثلاثين 
إلى أربعين دقيقة على نحو معتدل، كما يحذرون من ممارسة الرياضة المرتبطة 
ــــــب أو وضعيات المفاصــــــل الخطيرة  ــــــل أحادي الجان بالاصطــــــدام أو التحمي

لخطورتها على مرضى الفصال العظمي.

السباحة تعمل على تليين العظام 

المشي يخفف آلام المفاصل

ســـلة وكرة اليد والهوكي، 
ضات التـــي تتطلب تغيير 

عة مثل التنس.
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 برليــن – حـــذرت الجمعيـــة الألمانية 
للسِـــمنة مـــن خطورتها علـــى الصحة، 
حيث أنهـــا ترفـــع خطر الإصابـــة بداء 
الســـكري وارتفاع ضغط الدم والأزمات 
القلبيـــة والســـكتات الدماغية بالإضافة 

إلى 13 نوعا من السرطان.
يتـــم  أنـــه  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
تشـــخيص الإصابـــة بالسِـــمنة إذا كان 
مؤشر كتلة الجســـم أعلى من 30، بينما 
يتم تشـــخيص الإصابة بالبدانة إذا كان 

مؤشر كتلة الجسم أعلى من 25.
يمكـــن  أنـــه  الجمعيـــة  وأضافـــت 
محاربـــة الســـمنة مـــن خـــلال برنامج 
علاجي شـــامل يتألف من تعديل النظام 
والأنشطة  الرياضة  وممارســـة  الغذائي 
وفـــي  الســـلوكي.  والعـــلاج  الحركيـــة 
الحالات الشديدة يتطلب الأمر الخضوع 

للجراحة.
كما تشكل السمنة خطرا يهدد صحة 
الأطفـــال. وقالت الجمعيـــة الألمانية إن 
السِـــمنة لدى الأطفال لها أســـباب عدة، 
أبرزها اكتساب الجسم لسعرات حرارية 
كثيرة مـــن خـــلال التغذيـــة وانخفاض 
معـــدلات حرقهـــا بســـبب قلة النشـــاط 
البدنـــي، ما يـــؤدي إلى تراكـــم الدهون 

الزائدة في الخلايا الدهنية.
وأوضحت الجمعيـــة أن الهرمونات 
التـــي لها علاقة بالنمو وتـــوازن الطاقة 
تلعـــب أيضـــا دورا مهما فـــي الإصابة 
بالسِـــمنة، مثـــل هرمون الغـــدة الدرقية 

(ثيروكسين)، الذي ينظم عملية 
التمثيل الغذائي 

ودرجة حرارة 
الجسم. وإذا كان 

الجسم يحتوي 
على 

القليل 
جدا من 

هذا الهرمون 
يزداد وزنه.

ويتشـــكل هرمون الجـــوع ”اللبتين“ 
فـــي الأنســـجة الدهنيـــة ويبلـــغ الدماغ 
وإذا  المخزنـــة.  الطاقـــة  مقـــدار  عـــن 
تـــم تكســـير كتلـــة الدهـــون وانخفض 
نتيجـــة لذلك، يقوم  مســـتوى ”اللبتين“ 
هذا الهرمون بإطلاق الشـــعور بالجوع 
الشـــديد، ومن ثم يرغب الطفل في تناول 

الطعام.

وحذرت الجمعية من خطورة السِمنة 
علـــى الأطفال، حيـــث أنهـــا ترفع خطر 
إصابتهم بداء السكري من النوع الثاني 
للدهون  الغذائـــي  التمثيل  واضطـــراب 
والكبد الدهنـــي غير الكحولي وأمراض 
القلب والأوعيـــة الدموية، بالإضافة إلى 
التأثير الســـلبي على الحالة النفســـية 

والثقة بالنفس.
ولتشخيص السِمنة لدى الطفل، يتم 
احتساب مؤشـــر كتلة الجسم المعروف 
اختصـــارا بــــ(BMI)، أي تقديـــر نســـبة 
الدهون في الجسم من خلال تحديد وزن 
الجســـم بالنســـبة إلى 
حجمه، مع مراعاة العمر 

والجنس.

مجلـــة  أوردت  (ألمانيــا) –  بايربــرون   
”سنيورين راتغيبر“ الألمانية أن ممارسة 
تماريـــن تقويـــة العضلات مهمـــة لكبار 
الســـن، حيـــث أنهـــا تعمل علـــى إنقاص 
الوزن والتمتـــع بوزن طبيعي من ناحية، 
كما أن زيـــادة الكتلـــة العضلية تحد من 
خطـــر الســـقوط والإصابـــة بكســـور من 

ناحية أخرى.
وأوضحـــت المجلـــة المعنية بصحة 
كبار الســـن أنه ينبغي ممارســـة تمارين 
تقوية العضـــلات بمعدل مرتين إلى أربع 
مرات أســـبوعيا لمدة تتراوح من 20 إلى 
60 دقيقـــة فـــي كل مـــرة لتحقيـــق نتائج 

ملموسة.
وبشـــكل عـــام أكـــدت المجلـــة علـــى 
والحصول  الطبيـــب  استشـــارة  ضرورة 
علـــى موافقتـــه قبـــل البدء في ممارســـة 

تمارين تقوية العضلات.
ويخشـــى الكثيـــر مـــن كبـــار الســـن 
ممارســـة التمارين الرياضية خوفا على 
صحتهم بشـــكل عام أو على صحة القلب 

لديهم، إلا أن الدراسة التالية نفت ذلك.
أجراها  حديثـــة  دراســـة  وتوصلـــت 
باحثون من جامعة العلوم والتكنولوجيا 
التماريـــن  شـــدة  أن  إلـــى  النرويجيـــة 
الرياضيـــة لا تؤثر في خطـــر الوفاة عند 
المســـنين، وهو ما من شأنه أن يحد من 
مخاوف بعض المُســـنين من أن ممارسة 
تماريـــن رياضيـــة شـــديدة أو مجهدة قد 

تنعكس سلباً على صحتهم العامة.
ويُعد النشـــاط الجســـدي أحـــد أهم 
العوامل التي تُحســـن من صحة البشـــر 
من جميع الأعمار، وقد أظهرت العديد من 

الدراسات الســـابقة أن ممارسة التمارين 
الرياضيـــة، بغـــض النظر عن مســـتوى 

شدتها، ترتبط بتحسن معدل العمر.
كما تعد تمارين المقاومة أحد أفضل 
أنواع التمارين الرياضية التي يحتاجها 
كبار السن، حيث تساعدهم على تحسين 
القيام بمهام الحيـــاة الطبيعية، وتقيهم 
من تراجع كثافة العظام ومن هشاشـــتها 

أيضا.

وتســـاعد التماريـــن الرياضيـــة كبار 
الســـن فـــي الســـيطرة على ضغـــط الدم 
المرتفـــع. كمـــا تعمـــل علـــى التقليل من 
نسبة الدهون في الدم، وتحسن من ليونة 

العضلات والمفاصل.
وتعـــزز الرياضـــة صحـــة القلب لدى 
كبـــار الســـن، وترفـــع من معـــدل الأيض 
لديهم وبالتالي تساهم في السيطرة على 

الوزن.
ويعـــرف عـــن الرياضة أنها تســـاعد 

مرضى السكري في السيطرة عليه.
كما تزيد ممارســـة الرياضة من تدفق 
الدم في الجســـم وبالتالي تحسن المزاج 

وتحسن الحالة النفسية ككل.

السمنة يمكن محاربتها من 
خلال برنامج علاجي شامل 
يتألف من تعديل النظام 

الغذائي وممارسة الرياضة 
والعلاج السلوكي

التمارين الرياضية تعمل 
على إنقاص الوزن والتمتع 
بوزن طبيعي كما أن زيادة 

الكتلة العضلية تحد من 
خطر السقوط

الرياضة تزيد من تدفق الدم في الجسم

تعديل النظام الغذائي 
يحارب السمنة

تمارين تقوية العضلات 
مهمة لكبار السن
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 لندن - يتعرض الحق في الوصول إلى 
الإجهــــاض الآمن للتهديد فــــي العديد من 
البلــــدان، من الولايات المتحدة إلى بولندا، 
ومن الأرجنتين إلــــى أيرلندا حيث لا تزال 
النســــاء تناضل من أجله. غالبًا ما يُشــــار 
إلى الدين والسياسة والمجتمع، على أنها 
العقبــــات الرئيســــية أمام تحديد النســــل 

والإجهاض.
تعيــــش مــــا يقــــرب مــــن 80 بالمئة من 
النساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
في بلدان تُقيّد فيهــــا القوانين الإجهاض. 
ومن بين هؤلاء، تعيش 55 بالمئة في بلدان 
يُحظــــر فيها الإجهاض إلا لإنقاذ حياة الأم 
و24 بالمئة يعيشــــون في بلدان يُسمح فيها 
بالإجهــــاض فقط للحفاظ على صحة المرأة 
الجســــدية أو العقلية. اليــــوم، فقط تركيا 

وتونس تسمحان بالإجهاض الاختياري.
وعلــــى الرغم من عدم وجــــود دول في 
المنطقة تحظــــر الإجهاض الكامــــل، إلا أن 
قيــــود الإجهــــاض تضيق نطــــاق وصول 

النساء إلى الإجهاض الآمن.

الإسلامية والعسكرة والشك

لم يتم دراســــة تأثيــــر حظر الإجهاض 
علــــى صحــــة المــــرأة فــــي منطقة الشــــرق 
الأوسط وشــــمال أفريقيا كما أن البيانات 
الموثوقة حــــول الإجهاض غيــــر الآمن في 
البلــــدان التي يصعب فيهــــا الوصول إلى 
الإجهاض الآمن أو غير موجودة. والسبب 
هــــو أن الدول التي يكــــون الإجهاض فيها 
غير قانوني لا تجمــــع البيانات حول هذا 
الموضوع أو على الأقل لا تنشــــرها للعامة 
كما تقيــــد الدراســــات الوبائيــــة المتعلقة 

بالإجهاض.

ومــــن المعــــروف علميًــــا علــــى نطــــاق 
واســــع أن تقييد الإجهــــاض لا يلغي هذه 
الممارســــة. علــــى العكــــس من ذلــــك، فهو 
يقود عمليات إجهاض ســــرية وغير آمنة، 
فضــــلاً عن وفيــــات الأمهــــات. نظــــرًا لأن 
النساء يستخدمن أســــاليب خطرة لإنهاء 
الحمل غير المرغــــوب فيه، فإنهن يخاطرن 

بصحتهــــن وخصوبتهن وحتى بحياتهن. 
وفــــي كل عــــام، تمــــوت 47000 امــــرأة من 
مضاعفات تتعلــــق بالإجهاض غير الآمن. 
وتلوح منطقة الشــــرق الأوســــط وشــــمال 
أفريقيــــا بعــــد أفريقيا جنــــوب الصحراء 
وجنوب آسيا، في الأفق باعتبارها المنطقة 
الثالثــــة ذات معدلات الوفيات النفاســــية 

الشديدة.
ويقدر تقرير لمنظمــــة الصحة العالمية 
إجمالــــي حــــالات الإجهــــاض غيــــر الآمن 
سنويًا بـ830.000 في غرب آسيا، و900.000 
في شمال أفريقيا (المغرب العربي) سنويًا.  
وبشــــكل عام، يقدر التقريــــر إجمالي عدد 
وفيات الأمهات في الــــدول العربية بنحو 

.14000
تســــاهم الحروب والنزوح في منطقة 
الشرق الأوســــط وشمال أفريقيا أيضًا في 
ارتفاع مستويات وفيات الأمهات (بعضها 
ربمــــا لا يــــزال مرتبطًــــا بالإجهــــاض غير 
الآمن). ووضع مؤشــــر الدول الهشة، الذي 
أعده صندوق الســــلام  حاليًا خمس دول 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
(أفغانســــتان والعراق والسودان وسوريا 
واليمن) فــــي ”حالة تأهــــب قصوى“، مما 
يشــــير إلى احتمال استمرار هذه العوامل 
التــــي تؤثــــر علــــى وفيــــات الأمهــــات في 

المستقبل القريب.
يوجد عــــدد قليل جدًا من المنشــــورات 
حول الإجهاض في دول الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيــــا، وتلك الموجــــودة تميل 
إمــــا إلى تقــــديم نظرة عامة واســــعة على 
تشــــريعات الدول المختلفة أو تقييم موقف 
الإســــلام من الإجهــــاض. أما الدراســــات 
التفصيليــــة القائمة علــــى العمل الميداني 
الفعليــــة،  الطبيــــة  الممارســــات  حــــول 
القانوني  والتنفيذ  السياسية  والنقاشات 
المحلي والأعــــراف الأخلاقية والاجتماعية 
ومســــارات النســــاء فــــي بلــــدان الشــــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا فهي  نادرة جدًا.
ويوضــــح الخبراء أنه فــــي العديد من 
البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، ساهمت التخفيضات في النفقات 
الصحيــــة الحكوميــــة وظهــــور الأحــــزاب 
الدينيــــة المحافظــــة فــــي تقييــــد خدمــــات 

الإجهاض المقدمة علنًا.
 وقد حــــدث هذا حتى فــــي بلدان مثل 
تونس التــــي لديها قوانين أكثــــر تقدمية. 
تُظهر دراسات أن تقنين الإجهاض لا يكفي 
لمنح وصول متســــاوٍ وســــهل إلــــى رعاية 
الإجهاض، خاصة للنساء غير المتزوجات 

من الطبقات الاجتماعية الدنيا.

ولا يظهــــر الإجهاض عادة في النقاش 
السياســــي المحلــــي حــــول صحــــة المرأة 
الإنجابيــــة وصحــــة الأم. ومــــع ذلــــك، فقد 
أصبــــح مسيسًــــا في ســــياق الإســــلامية 
والعســــكرة في البلــــدان العربيــــة، حيث 
غالبًا ما يضع تطبيق الشريعة الإسلامية 
الصارمة الســــيطرة والشــــك في النشــــاط 

الجنسي للمرأة في مركز الصدارة.
وبشــــكل عام، تعتبر السلطات الدينية 
الإجهــــاض بمثابة ”تدخل فــــي دور الله“، 
الإســــلامية  المــــدارس  فــــإن  ذلــــك،  ومــــع 
المختلفــــة لديهــــا وجهــــات نظــــر متباينة 
حول الإجهاض. وتعتبــــر جميع المدارس 
الإسلامية أن إسقاط الجنين بعد 120 يومًا 
من الحمل ”حرام“ ولا تسمح أي من الدول 

بالإجهاض بعد هذه المرحلة.
وعندمــــا ننظــــر إلــــى البلدان، نشــــهد 
أيضًــــا تنوعًا في قوانــــين الإجهاض لأنها 
تسمح وتحظر الإجهاض لأسباب مختلفة. 
واليوم، في كثير من تلك البلدان، يُســــمح 
بالإجهاض فقط عندمــــا تكون حياة المرأة 
في خطر، أو عندما يكون الجنين مشــــوهًا 
أو عندمــــا يكــــون الحمــــل نتيجــــة لعمــــل 
إجرامــــي كالاغتصــــاب. علــــى الرغــــم من 
أن هذه الأســــباب تســــمح لبعض النساء 
بالحصــــول علــــى الإجهــــاض، إلا أنهن ما 
زلن يعززن الإشــــراف الطبــــي والإجراءات 
القانونيــــة، دون تــــرك مجــــال للإجهاض 

الاختياري.
بالإضافــــة إلــــى ذلــــك، فإن عــــددًا من 
الحواجز البيروقراطية، فضلاً عن الوجود 
القوي للشــــرطة خارج أقســــام الولادة في 
المستشــــفيات العامة، تجعــــل من الصعب 
على النســــاء غير المتزوجات الوصول إلى 
رعاية الطوارئ بعد مضاعفات الإجهاض 
غيــــر القانونــــي وغير الآمن فــــي كثير من 
الأحيان. يضطر الأطبــــاء الذين يعالجون 
النســــاء غيــــر المتزوجات اللاتــــي يعانين 
من مثل هــــذه المضاعفات إلى المناورة بين 
التزامهم بأخلاقيات مهنة الطب وامتثالهم 
للقوانين والسياسات الحكومية الصارمة. 
يوضــــح الخبــــراء، من خلال ما يســــمونه 
”عصيــــان أبقــــراط“، أن هؤلاء الممارســــين 
يفســــدون قانون الدولة وسياستها بطرق 
مختلفة. على الرغــــم من أن هؤلاء الأطباء 
يعتقدون بشــــكل شــــخصي أن الإجهاض 
محظور في الإســــلام، إلا أنهم يعترضون 
على العقوبة غير المتناســــبة وغير العادلة 
التــــي تفرضها الدولة على الشــــابات غير 

المتزوجات في الغالب.

الفقيرات يدفعن الثمن

تضر قيـــود الإجهاض بالنســـاء من 
خلفيـــات اقتصاديـــة دنيا. فـــي كثير من 
الأحيـــان، قد تجد النســـاء القادرات على 
تحمل التكاليف إمكانية الســـفر للوصول 
إلـــى الإجهـــاض الآمن فـــي مـــكان آخر. 
تتمكن بعض النساء أيضًا من التفاوض 

مع الطاقـــم الطبي المحلي لتلقي الخدمة. 
وبالنســـبة إلـــى البعـــض الآخـــر، فـــإن 
السوق الســـوداء هي ”المنتجع الصحي“ 
الوحيـــد الممكن. تقع العديد من النســـاء 
ضحايا المحتالين الذيـــن يبيعون حبوب 
الإجهـــاض المزيفـــة بتكلفـــة عالية. حتى 
في الحالات التي تتمكن فيها النســـاء من 
الوصول إلى خدمـــات أو أدوية موثوقة، 
نادرًا ما يحصلن على المعلومات الدقيقة 
والرعاية ما  يؤدي إلى العزلة في تجربة 

الإجهاض، فضلاً عن زيادة الألم.
ومـــع ذلـــك، مـــع ظهـــور الإجهـــاض 
الدوائـــي والإجهـــاض الطبي عـــن بعد، 
تزدهـــر بدائل الإجهاض الآمن على الرغم 
من القيود القانونية. العديد من النســـاء 
اللواتـــي يعشـــن فـــي البلـــدان العربية، 
يستشـــرن خدمات التطبيب عن بعد عبر 
الإنترنـــت لتلقـــي المســـاعدة والمعلومات 
حـــول الإدارة الذاتيـــة لحبوب الإجهاض 

الطبي.
الإعطـــاء  أن  الدراســـات  وأثبتـــت 
الذاتـــي لحبوب الإجهـــاض الطبي الذي 
يتـــم الحصول عليـــه من خـــلال خدمات 
التطبيب عن بعد آمـــن وفعال في حالات 
الحمل المبكر. وكونها واحدة من خدمات 
التطبيـــب عن بعد التـــي توفر الإجهاض 
 Women الآمن في ظروف تقييدية ، تساعد
on Web (WoW) حوالـــي 60.000 امرأة كل 
عـــام. ويتـــاح موقع الويـــب الخاص بهم 
بـ16 لغة، بما في ذلك العربية والفارســـية 

والتركية.
ومع ذلـــك، في بعـــض البلـــدان مثل 
المملكـــة العربية الســـعودية وتركيا، يتم 
حظـــر موقع Women on Web. وللالتفاف 
على الرقابة، تســـتخدم النســـاء تطبيقاً 

على هواتفهن الذكية لطلب المساعدة.
منذ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 
(ICPD) في القاهرة في 1994، تم الاعتراف 
بالصحة والحقوق الجنســــية والإنجابية 
كأجــــزاء رئيســــية مــــن أجنــــدة التنميــــة 
الدوليــــة. وهــــي تشــــكل الآن جــــزءًا مــــن 
أهــــداف التنمية المســــتدامة. علــــى الرغم 
مــــن أن التقرير النهائــــي للمؤتمر الدولي 

للسكان والتنمية لم 
يعترف بالإجهاض 

كحق للمرأة، إلا أنه 
شدد على أنه في 

البلدان التي يكون 
فيها قانونيًا، 

يجب أن تتمتع 
النساء بإمكانية 

الوصول إلى 
إجراءات طبية 

آمنة وأنه ينبغي 
إجراء المزيد من 

الأبحاث لفهم هذه 
الظاهرة.

ويعترف العديد 
من صانعي السياسات 

والباحثين بضرورة إضفاء الشرعية على 
الإجهاض كخطوة أساسية لتقليل وفيات 
الأمهـــات. ومع ذلـــك، فـــإن البروتوكول 
الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان 
والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا 
منـــذ عـــام 2003 (بروتوكـــول مابوتـــو) 
يعتـــرف بالإجهـــاض كحـــق مـــن حقوق 
الإنســـان في ظروف معينـــة. فإنه ينص: 
”تتخـــذ الـــدول الأطراف جميـــع التدابير 
الإنجابية  الحقـــوق  لحماية  المناســـبة… 
للمرأة بالســـماح بالإجهـــاض الطبي في 
والاغتصاب،  الجنســـي،  الاعتداء  حالات 
وســـفاح القربى، وحيث يشكل استمرار 
الحمـــل خطـــرا علـــى الصحـــة العقلية 
والجسدية للأم أو حياة الأم أو الجنين“. 
لكن عدد قليل من دول شـــمال أفريقيا 
بروتوكـــول  علـــى  صادقـــت  أو  وقعـــت 
مابوتو، وهذه الدول القليلة لم تفعل ذلك 
إلا مؤخرًا. وقع الســـودان على الاتفاقية 
ولم يصـــادق عليهـــا. صادقـــت الجزائر 
رســـميًا على البروتوكول فـــي عام 2016، 
لكن تطبيقه يمثل إشكالية، لأن الإجهاض 
فـــي الحالات المذكورة أعلاه لا يعتبر حقًا 
من حقوق الإنسان بموجب قوانين البلاد. 
وصادقت موريتانيا على البروتوكول 

عام 2005، لكنها لم تغير قوانينها.

ولا يـــزال الإجهـــاض فـــي موريتانيا 
مًـــا بموجب المـــادة 293 مـــن قانون  مُجرَّ
العقوبـــات. ولم توقـــع أو تصادق مصر 

والمغرب وليبيا على البروتوكول.

التجريم ليس عقبة أحيانا

في لبنان والمغـــرب، لا يبدو التجريم 
عقبـــة أمام النســـاء اللواتـــي يرغبن في 
إنهاء الحمل بأمان تحت إشـــراف طبي. 
على الأقل بالنســـبة إلى النساء القادرات 
على الدفع، يبدو أنه من الســـهل نســـبيًا 
الوصـــول إلـــى رعاية الإجهـــاض، وتتم 
معظـــم عمليـــات الإجهـــاض فـــي مرافق 
طبيـــة مـــع أطبـــاء مؤهلين. ومـــن المثير 
للاهتمام، في المغرب، أن النساء الريفيات 
والفقيـــرات ما زلن ضحايا لارتفاع معدل 

وفيات الأمهات مقارنة بسكان الحضر.
في لبنان في معظـــم الحالات، وعلى 
الرغم من الحظـــر الاجتماعي والقانوني 
المفروض على الإجهاض، تستطيع المرأة 
إنهـــاء حالة حمل واحـــدة أو عدة حالات 
حمل تحت إشراف طبي في المستشفيات 
الخاصة ومكاتب الأطباء. مقدمو الرعاية 
الصحيـــة مـــن مختلـــف الطوائـــف على 
اســـتعداد لتقديم رعاية الإجهاض مقابل 
تعويـــض مالـــي يختلف حســـب الحالة 
الاجتماعيـــة للمـــرأة وعمرها وأســـابيع 
الحمـــل. ومن ثم، فإن تجـــريم الإجهاض 
لا يثني النســـاء عن إنهـــاء الحمل ولكنه 
يخلـــق ويعزز عدم المســـاواة الاجتماعية 
والاقتصاديـــة، وكذلـــك المنطـــق والقيود 

الأبوية المحلية.
كمـــا هـــو الحـــال فـــي لبنـــان، فـــإن 
الإجهـــاض غير قانوني فـــي المغرب. ومع 
ذلك فإن مقدمي الرعاية الصحية يؤدونها 
على نطاق واســـع. وفي حين يمكن للنساء 
القـــادرات علـــى تحمل نفقـــات الإجهاض 
بســـهولة الحصول على رعاية الإجهاض 
في المدن الرئيســـية فـــي المغرب، قد تجد 
النســـاء غير المتزوجات والمهمشات 
أنـــه مـــن المســـتحيل دفـــع أجور 
الطبيـــب لإجراء الإجهـــاض. لذلك 
تلجأ العديد من هؤلاء النساء إلى 
الإجهاض مـــن خلال طرق تقليدية، 
بمـــا في ذلـــك العلاجات العشـــبية 

والطرق الميكانيكية 
واضطـــرت معظـــم النســـاء إلـــى 
الإبقاء علـــى حملهن لكنهن تلقين بعض 
الحمايـــة من المنظمات غيـــر الحكومية 
المغربيـــة التي تعتنـــي بالأمهات غير 
المتزوجـــات، وهـــي فئة بـــرزت في 
العقد الماضـــي. وأنتجت المنظمات 
المحليـــة خطابًـــا أخلاقيًـــا جديدًا 
حـــول الإجهـــاض يتعايـــش مـــع 
الرغم  على  القانونيـــة.  العقوبات 
من إدخال مفهوم الحقوق الجنسية 
والإنجابية في المغرب، إلا أن الإجهاض 

لا يعتبر جزءًا من هذه الحقوق. 

تمامًا مثل أي مكان آخر، يبدو الإجهاض موضوعًا مثيرًا للجدل إلى حد كبير 
بالنسبة إلى البلدان العربية ذات الأغلبية المسلمة. حتى في البلدان التي يكون 
فيها الإجهاض قانونيًا، يتعرض نظام الإجهاض باســــــتمرار للتحدي والهجوم 
من خلال معارضة الخطابات السياســــــية والدينية أو التعرض للتمييز للحكم 

من قبل الطاقم الطبي والمجتمع.

تقييد عمليات الإجهاض يعني استمرارها بنفس المعدل 

لكن في ظروف سرية وغير آمنة
حق الوصول إلى الإجهاض يهم رجال الدين والسياسيين والمجتمع.. فقط لا يهم المرأة

حق الاختيار في مواجهة حق الحياة

 الحق في الوصول

إلى الإجهاض الآمن يتعرض 

للتهديد في العديد من 

البلدان، حيث لا تزال النساء 

تناضل من أجله
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حق مهدد في العالم كله 

حمل في دول هشة

ة والحقوق الجنســــية والإنجابية
ء رئيســــية مــــن أجنــــدة التنميــــة
ة. وهــــي تشــــكل الآن جــــزءًا مــــن
ف التنمية المســــتدامة. علــــى الرغم
للمؤتمر الدولي التقرير النهائــــي

والتنمية لم 
بالإجهاض 
مرأة، إلا أنه
ى أنه في
التي يكون

نونيًا، 
ن تتمتع

بإمكانية 
ل إلى 

ت طبية 
نه ينبغي 
لمزيد من
ث لفهم هذه

ة.
عترف العديد 
السياسات نعي

بســـهولة الحصول على رعاية الإ
في المدن الرئيســـية فـــي المغرب،
النســـاء غير المتزوجات والم
أنـــه مـــن المســـتحيل دفـــ
الطبيـــب لإجراء الإجهـــاض
تلجأ العديد من هؤلاء النس
الإجهاض مـــن خلال طرق ت
بمـــا في ذلـــك العلاجات الع

والطرق الميكانيكية
واضطـــرت معظـــم النســـ
الإبقاء علـــى حملهن لكنهن تلقين
الحمايـــة من المنظمات غيـــر الح
المغربيـــة التي تعتنـــي بالأمه
المتزوجـــات، وهـــي فئة بـــر
العقد الماضـــي. وأنتجت الم
المحليـــة خطابًـــا أخلاقيًـــ
حـــول الإجهـــاض يتعايـــ
على القانونيـــة.  العقوبات 
من إدخال مفهوم الحقوق الج
والإنجابية في المغرب، إلا أن الإ
الحقوق. هذه من جزءًا يعتبر لا

تناضل من أجله

47000
عدد النساء حول العالم اللائي

يتوفين سنويا من مضاعفات

تتعلق بالإجهاض غير الآمن
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أنس جابر تحمل آمال المشاركة العربية في رولان غاروس

ديوكوفيتش ونادال وألكاراز في مسار واحد

 تونس - تنطلق منافسات بطولة فرنسا 
المفتوحـــة للتنس (رولان غـــاروس) اليوم 
الأحد، وســـتفتتح النجمة التونسية أنس 
جابر المصنفة السادســـة عالميا المســـابقة 
بمواجهـــة منافســـتها الأولى فـــي بطولة 

رولان غاروس. 
وتملك جابر أســـبقية على منافســـتها 
إذ ســـبق أن هزمتهـــا فـــي 3 مناســـبات: 
فـــي بطولـــة  شارلســـتون الأميركيـــة عام 
2017 بمجموعتـــين دون رد، ثـــم في بطولة 
رولان غاروس العـــام الماضي بمجموعتين 
لمجموعـــة واحدة، وفي بطولـــة ميامي في 
مـــارس الماضي بمجموعتـــين دون رد. أما 
المرة الوحيدة التي فـــازت فيها البولندية 
لينيت علـــى أنس جابر كانـــت في بطولة 
باكو 2013 بعد انسحاب النجمة التونسية 
بســـبب الإصابـــة. وكانت أنـــس جابر قد 
فازت فـــي تلك المبـــاراة بالمجموعة الأولى 
6-3، وتقدمـــت في المجموعـــة الثانية 1-4 

قبل إصابتها.
توجـــت ســـابقا بلقـــب رولان غاروس 
على مستوى الناشئات، وقد حققت تقدما 
بطيئا لكنه متواصل حتى عززت تواجدها 
ضمن المراكز العشرة الأولى في التصنيف 
العالمي للاعبات التنـــس المحترفات، وهي 

في السابعة والعشرين من عمرها. 
وصنعت النجمة التونسية التاريخ في 
العام الماضي، عندمـــا أصبحت أول لاعبة 
عربيـــة تصل إلـــى دور الثمانيـــة ببطولة 
ويمبلـــدون. وتتميـــز أنـــس بأســـلوب في 
الأداء أزعج منافســـاتها لسنوات، كما حاز 
على إعجاب الجماهيـــر، وجعلها الآن من 

المرشحات للتتويج في رولان غاروس.

محاربة واستفزازية

كان المـــدرّب التونســـي الشـــاب عمـــر 
العبيـــدي متأكدا منذ الصغـــر من وصول 
رفيقته أنس جابر المصنفة السادسة عالميا 
في كـــرة المضـــرب إلى المســـتوى العالمي، 
لاكتســـابها قدرة تنافســـية عالية وتفوّقها 

على خصومها منذ نعومة أظفارها. 
ويقـــول العبيـــدي (28 عامـــا) من أمام 
ملعب للتنس يحمل اسم أنس جابر تكريما 
(شرق) حيث  لها في ”نادي حمّام سوسة“ 
أمســـكت البطلة المضرب لأوّل مرة ”أتذكر 
أننـــا كنا نلقبها روجيه فيدرر“ نســـبة إلى 

أسطورة التنس السويسري.
كانت بداية أنـــس في ولاية (محافظة) 
سوسة الساحلية شـــرق البلاد في ملاعب 
على ملك فنادق في المنطقة الســـياحية، ثم 
انتقلـــت إلى ملعب ”نادي حمّام سوســـة“ 
حينهـــا  (المحافظـــة).  الولايـــة  ذات  فـــي 
اكتشـــف مدربها نبيل مليكة موهبة فريدة 
على  بشخصية ”تحاول أن تكون المتميزة“ 

بقية رفاقها من البنات والأولاد كذلك.
وحققـــت جابر (27 عامـــا) أخيرا أعلى 
ترتيـــب للاعبة عربية فـــي تصنيف رابطة 

لكرة المضرب،  المحترفات ”دبليو تـــي ايه“ 
بعـــد ارتقائها إلى المركز الســـادس، وهذا 
الإنجـــاز هـــو الأفضل فـــي مســـيرتها في 
أعقـــاب وصولهـــا إلى نهائـــي دورة روما 
للألف على الملاعب الترابية، حيث خسرت 
أمـــام البولندية إيغا شـــفيونتيك المصنفة 

أولى عالميا.
وتقدّم جابـــر، أول عربية دخلت لائحة 
العشـــر الأوليات في العالم العام الماضي، 
هذا العام مســـتويات مميزة، وذلك بعد أن 
توجت منذ أيـــام بلقب دورة مدريد للألف، 
الأكبر في مسيرتها والثاني بعد برمنغهام 

الإنجليزية العام الماضي. 
يقـــول مليكـــة (55 عاما) والـــذي رافق 
جابر فـــي التدريب طوال عشـــر ســـنوات 
ولا يزال متشـــبثا بتدريب البراعم في ذات 
النادي ”كانت لهـــا قدرات تحكم كبيرة في 
الكـــرة، حتـــى أن مدربين آخريـــن حاولوا 
اســـتقطابها لكرة اليـــد، وفعلا فكّرت أنس 
بجدية في تغيير اختصاصها لكن تمسّكت 

ببقائها في رياضة التنس“.
تغطـــي صـــور جابـــر جـــدران ملاعب 
نادي حمّام سوســـة الذي خطت فيه أولى 
خطواتهـــا في عالم الكرة الصفراء. يتدرّب 
العشـــرات من الأطفال ويقلّدونها حتى في 
طريقة صرختها عندما تضرب إرســـالاتها 
خلال منافســـاتها. وُلـــدت أنس أو ”وزيرة 
الســـعادة“ كمـــا يلقّبهـــا التونســـيون في 
مدينة قصر هلال (شرق)، في عائلة تتكون 

من شابين وفتاتين هي أصغرهم. 
تعـــود جابـــر للمنافســـة علـــى بطولة 
رولان غاروس على ملاعب باريس الترابية 
بذكريـــات العام 2011، حين شـــدّت الأنظار 
إليها إثر فوزها ببطولة فرنســـا المفتوحة 
لـــدى الناشـــئات وهي في عمر السادســـة 

عشرة.
انتقلت جابر في ســـن الثانية عشـــرة 
إلى العاصمـــة تونس للتـــدرّب في المعهد 
الرياضـــي بالمنـــزه (حكومي يضـــم نخبة 
الرياضيـــين) لتبـــدأ مشـــوارا جديـــدا في 
حياتها. كان يرافقهـــا آنذاك عمر العبيدي 

وهو لاعب تنس محترف ويدرّب حاليا هذا 
الاختصاص في نادي حمّام سوسة. 

ويفتح مليكة هاتفه الجـــوّال ويتمعّن 
فـــي صور قديمـــة لجابر حـــين كان عمرها 
12 عاما يحتفظ بهـــا إلى اليوم، ويظهرها 
خلال حصص التدريـــب لبعض اللاعبات 
الصغريـــات ليحثهـــن علـــى أنـــه ”ما من 
مستحيل، كانت شعلة من الحماس وكثيرة 
الحركة تحاول دوما أن تظهر أنها الأفضل 
فضـــلا عن أنها  فـــي التحكّم فـــي اللعبة“ 

تنافس في الدراسة. 

ويفصـــح مليكـــة في حديـــث صحافي 
”تضعني دوما في إحراج مع بقية زملائها. 
كنت أحتار بين المرور إلى مســـتوى أقوى 
من التدريب أو انتظار رفيقاتها كي يلحقن 

بمستواها وبنسقها“.
يُعرف عن أنس أن لديها أســـلوب لعب 
خاص في طريقة التعامل مع منافســـاتها 
خلال المبـــاراة وتبحث عن تقديم العروض 
الجميلـــة ”هي تكره اللعب بنســـق واحد، 
تبحـــث دائما علـــى خلق الفرجـــة بتنويع 
اللعـــب بتســـديدات تفاجئ بهـــا الخصم، 
وخصوصـــا منها عبر الكرات الســـاقطة“، 
حســـب مليكة الذي يؤكـــد أنها ”فعلا ملكة 
الدروب شـــوت منذ زمن“. يبلغ طولها 1.67 
متر وترتكز في لعبهـــا على يدها اليمنى. 
هـــي متزوجة مـــن معدّهـــا البدني ولاعب 
المبارزة بالســـيف السابق كريم كمّون منذ 

العام 2015.
لـــم تتغيّر أنس كثيـــرا ”مرحة وتتأقلم 
بسرعة حتى مع من لا تعرفهم“ مثلما كانت 

من قبل ”مستفزة وتجادل في كل المواضيع 
بمنافسة كبيرة“. لكنها في المقابل ”محاربة 
وتلعب لآخر لحظـــة وصعبة المراس، حتى 
أنها تواصل اللعب وهي مصابة“، حســـب 

العبيدي. 
يؤكّـــد كلّ مـــن عرفها ســـابقا على أن 
”طبعهـــا لـــم يتغيّـــر“ بالرغم من الشـــهرة 
الواسعة، حتى أنها حافظت على ”خاصية 
جمـــع الكـــرات إثر التدريـــب وهي تركض 
وهذه العادة رافقتها منذ أن بدأت اللعبة“، 

في تقدير مليكة. 
وتزايـــد الإقبال على لعبـــة التنس في 
صفـــوف الأطفـــال بفضل التألـــق الدولي، 
فتضاعف عدد المنخرطين فـــي ناديها الأمّ 
في حمّام سوســـة منذ أن بـــدأت جابر في 
صعودها في ترتيـــب المحترفات في العام 
2018، حتى وصل إلى أكثر من 700 منخرط 

ما بين إناث وذكور.
وفي ســـياق متصل تتطلع شفيونتيك، 
بطلة المسابقة عام 2020، والمرشحة الأوفر 
حظـــا للفـــوز باللقـــب، لمواصلة سلســـلة 
انتصاراتها بعدما فازت في لقاءاتها الـ28 
الأخيرة، حيث تواجه إحدى الصاعدات من 
الأدوار التمهيدية، وهـــو ما ينطبق أيضا 
على البريطانية إيما رادوكانو، حاملة لقب 
بطولة أميركا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز). 
مـــع   ذلـــك  بعـــد  رادوكانـــو  وتلعـــب 
البيلاروسية أليكساندرا ساسنوفيتش أو 
الصينية وانغ شينيو، قبل لقاء محتمل في 
دور الـ16 مع التونســـية أنس جابر، التي 
يتعين عليها فـــي البداية تجاوز البولندية 

ماجدا لينيت.
فـــي غضون ذلك، ســـتكون التشـــيكية 
كارولينا بليســـكوفا- التي تلعب مواجهة 
سهلة في الدور الأول مع الفرنسية تيساه 
أندريانجافيتريمـــو- على موعـــد مع لقاء 
محتمـــل في دور الثمانية مع شـــفيونتيك، 
لكن قـــد يتعـــين علـــى البولنديـــة تجاوز 
الرومانية سيمونا هاليب في الدور الرابع 

أولا.
مـــن ناحيـــة أخرى، تبـــدأ التشـــيكية 
باربـــورا كرجتشـــيكوفا حملـــة الدفاع عن 
اللقـــب الذي أحرزتـــه في العـــام الماضي، 
بمواجهة الفرنسية ديان باري، فيما تلعب 
اليابانيـــة ناومي أوســـاكا أمـــام المتألقة 

الأميركيـــة أمانـــدا أنيســـيموفا، فـــي 
مواجهة ثأرية. 

وتســـعى أوساكا لرد الاعتبار من 
خســـارتها أمام أنيسيموفا في الدور 
الثالث من بطولة أســـتراليا المفتوحة، 

أولى البطولات الأربع الكبرى.
فردي  منافســـات  قرعـــة  وأســـفرت 
الرجال ببطولة فرنســـا المفتوحة للتنس 
(رولان غـــاروس)، ثاني بطولات (غراند 
ســـلام) الأربع الكبرى هذا الموسم، عن 

وقوع الصربـــي نوفاك ديوكوفيتش 
فـــي مســـار واحد مع الإســـبانيين 

رافائيل نادال وكارلوس ألكاراز. 
ويســـتهل ديوكوفيتـــش، الذي 

يعود لبطـــولات غراند ســـلام مجددا 
بعد أن غاب عن بطولة أستراليا المفتوحة، 
مســـيرته في العاصمة الفرنســـية باريس 

نيشـــيوكا،  يوشـــيهيتو  اليابانـــي  أمـــام 
بينما يلتقـــي نادال، الـــذي يمتلك 21 لقبا 
في بطولات غراند ســـلام، مع الأســـترالي 

جوردان تومسون.
ومن المحتمل أن يتقابل ديوكوفيتش

ونادال فـــي دور الثمانيـــة بالبطولة، 
بعدماتواجهـــا فـــي النصـــف الأعلـــى من 
القرعة، فـــي حين ربما يلتقـــي ألكاراز مع 
الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثالث 
عالميـــا. بدا نـــادال غير قلق مـــن الإصابة 
المزمنة التـــي يعاني منها في قدمه، مؤكدا 
أنه جاهز لمحاولة الفوز بلقبه الرابع عشر. 
وتأثر الإســـباني البالغ من العمر 35 عاما 
بتجدد الآلام في قدمه خلال مشـــاركته في 
دورة روما الألف نقطة للماسترز الأسبوع 
الماضي، ما ســـاهم في خروجـــه من الدور 
الثالث على يد دينيس شـــابوفالوف. لكنه 
تمرن الأربعاء أمام آلاف المشـــجعين الذين 
حضـــروا إلى ملاعب رولان غـــاروس، ولم 
يظهر عليه أي تأثر بهذه الإصابة المزمنة.

ولدى ســـؤاله الجمعة عمـــا إذا تعافى 
مـــن الإصابة، أجاب الإســـباني ”لا شـــيء 
للتعافـــي منـــه. ما حصـــل فـــي روما هو 
شـــيء اختبرته مرات عدة خلال تماريني. 
عانيـــت بعدها ليومين، لكنـــي أفضل الآن 
ولهذا السبب أنا هنا“. وبدأ نادال الموسم 

بشـــكل رائع من خلال تحقيقه 20 انتصارا 
متتاليا في سلســـلة تخللهـــا إحرازه لقب 
بطولة أســـتراليا المفتوحة للمـــرة الثانية 
فـــي مســـيرته، ما خولـــه الانفـــراد بالرقم 
القياســـي لعدد الألقاب الكبرى (21) الذي 
كان يتقاسمه مع السويسري روجيه فيدرر 

والصربي نوفاك ديوكوفيتش.
لكنه غاب عن الملاعب لســـتة أســـابيع 
بعـــد تعرضـــه لإصابـــة في الضلـــع خلال 
مشـــواره نحـــو نهائـــي دورة إنديان ويلز 
الألـــف نقطة للماســـترز حيث خســـر أمام 
الأميركـــي تايلور فريتز الـــذي وضع حدا 
لسلسلة انتصارات الإســـباني وألحق به 

الهزيمة الأولى منذ بداية الموسم. 

تجدد الأوجاع

وتذمر نـــادال من تجـــدد الأوجاع في 
قدمه خلال مشـــاركته في دورة روما، لكنه 
بدا واثقا الجمعـــة من قدرته على التعامل 
مع الأمر بالقول ”الآلام موجودة دائما ولن 
تختفي الآن. الأمر يتعلق بما إذا كان الألم 
قويا بما يكفي للسماح لي باللعب بفرص 
حقيقيـــة (للفوز) أم لا“. وتابع ”إنه شـــيء 
أعيـــش معه كل يوم، لـــذا فهو ليس جديدا 
بالنســـبة لي وليس مفاجـــأة كبيرة. لذلك 
أنا هنا فقط لألعـــب كرة المضرب ولأحاول 
تحقيق أفضل نتيجة ممكنة هنا في رولان 
غاروس. وإذا كنـــت لا أؤمن بأن هذا الأمر 
(الفوز) يمكـــن أن يحدث، فلم أكن لأتواجد 

هنا على الأرجح“.
يلعـــب ألـــكاراز مـــع أحـــد الصاعدين 
مـــن الأدوار التمهيديـــة في الـــدور الأول، 
حيـــث يأمل اللاعب الشـــاب فـــي مواصلة 
نتائجـــه الجيدة عقـــب تحقيقـــه 16 فوزا 
خـــلال مبارياتـــه الــــ17 الأخيـــرة. وربما 
يلعب ألـــكاراز مع الأميركي سيباســـتيان 
كوردا، صاحب الفوز الوحيد على اللاعب 
الإسباني في لقاءاته الأخيرة، خلال الدور 

الثالث لرولان غاروس. 
وســــيتعين علــــى دانييــــل ميدفيديــــف 
تجاوز الأرجنتيني فاكونــــدو باجنيس في 
الــــدور الأول، بينما يقــــف الإيطالي لورنزو 
موســــيتي في طريق وصيف العام الماضي 
اليوناني ستيفانوس تيستيباس. وتواجد 
ميدفيديــــف وتسيتســــيباس فــــي النصف 
الأســــفل المفتوح على مصراعيه أيضا أمام 
كل مــــن النرويجي كاســــبر رود والروســــي 
أنــــدري روبليــــف، اللذيــــن يلتقيــــان مع 
الفرنسي جو ويلفريد تسونغا والكوري 

الجنوبي سونوو كوون على التوالي.
يتنافس النجم اليوناني المصنف 
الخامس على العالـــم مع ألكاراز، في 
صدارة قائمة اللاعبـــين الأكثر تحقيقا 
للانتصـــارات هـــذا الموســـم. ولا يزال 
تسيتســـيباس يتطلع إلى لقبه الأول في 
بطولات غراند ســـلام الأربع الكبرى، لكن 
النجـــم البالغ مـــن العمر 23 عامـــا كان قد 
تقدم علـــى ديوكوفيتـــش بمجموعتين في 
نهائي رولان غاروس العـــام الماضي، قبل 
أن يخسر في النهاية بعد مباراة استمرت 

لخمس مجموعات.

 النجمة التونسية تحول إبداعاتها إلى العالمية

ــــــر التنس في العالم،  تعيش جماهي
على وقع اقتراب بداية منافســــــات 
بطولة رولان غــــــاروس في باريس، 
ــــــة الأســــــبوع الجــــــاري، ووقع  نهاي
ســــــحب قرعة المنافســــــات وتعرف 
كل نجم على منافســــــيه المحتملين 
في هذه النســــــخة. وتحمل النجمة 
التونسية أنس جابر، آمال المشاركة 
العربية في هذه النســــــخة، بما أنّ 
نتائجهــــــا في الأســــــابيع الماضية، 
تجعلها مرشحة للتقدم في المسابقة 
رغم أنّ التتويج بأول غراند ســــــلام 
في مســــــيرتها لا يبدو أمرا سهلا 
عليها بحكم قوة المنافسة وصعوبة 

هذه البطولة.

أنس تتميز بأسلوب في الأداء 

أزعج منافساتها لسنوات، 

كما حاز على إعجاب الجماهير، 

وجعلها الآن من المرشحات 

للتتويج

من المحتمل أن يتقابل 

ديوكوفيتش ونادال في 

دور الثمانية بالبطولة، 

بعدما تواجها في النصف 

الأعلى من القرعة
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نوفـــاك  الصربـــي  أقـــرّ   – باريــس   
ديوكوفيتـــش، المصنّـــف الأول عالميـــا في 
كرة المضـــرب، بأن ترحيلـــه وحرمانه من 
خـــوض بطولة أســـتراليا المفتوحة مطلع 
العـــام الحالي بســـبب عدم تلقيـــه لقاحا 
مضادا لفايروس كورونا، سيثير حماسته 
عندما يدافـــع عن لقبه في بطولة فرنســـا 
المفتوحة في سعيه إلى اللقب الكبير الـ21 
في مســـيرته الاحترافيـــة، ومعادلة الرقم 
القياسي في عدد الألقاب في الغراند سلام.
باللقـــب  تـــوج  ديوكوفيتـــش  وكان 
الثاني في مســـيرته الاحترافية في رولان 
غـــاروس العـــام الماضـــي، وأتبعـــه بلقب 
ســـادس في بطولة ويمبلدون معادلا الرقم 
القياسي الســـابق في الغراند سلام، الذي 
كان يتقاســـمه الإســـباني رافاييـــل نادال 
والسويســـري روجيه فيـــدرر، قبل أن يفك 
الماتـــادور الشـــراكة مطلع العـــام الحالي 
بتتويجه في أســـتراليا، البطولة المفضلة 

لدى الصربي.
وقـــال ديوكوفيتـــش، الـــذي ســـيكمل 
الخامســـة والثلاثين من عمـــره الأحد يوم 
افتتاح بطولة فرنسا المفتوحة، ”إنه شيء 

لم أواجهه من قبل“.
وأضاف ”مقـــدار الضغط وكل ما كنت 
أشـــعر به في الأشـــهر القليلـــة الأولى من 
العام الحالـــي، بقدر ما شـــعرت بضغوط 
في حياتي ومسيرتي الاحترافية، كان هذا 

شيئا على مستوى مختلف تماما“. 
الياباني  يواجه  الـــذي  وديوكوفيتش 
يوشـــيهيتو نيشـــيوكا المصنف 94 عالميا 
فـــي الـــدور الأول، خاض خمـــس دورات 
فقط فـــي عام 2022، لكنه يصل إلى باريس 
منتشـــيا بلقبه الســـادس فـــي دورة روما 
لماســـترز الألف نقطة، حيث أصبح خامس 
لاعب يفـــوز بــــ1000 مباراة في مســـيرته 

الاحترافية.
وحمـــل اللقب فـــي العاصمة 

الإيطاليـــة رقم 38 فـــي دورات 
الماسترز للألف نقطة، وعزّز 

به صـــدارة لائحة أفضل 
في  تاريخيا  المتوجـــين 
دورات الماســـترز بفارق 

لقبين أمام نادال.
ولم يخســـر أي مجموعة في روما، 
حيـــث أنهى أســـبوعا لا يُنســـى بفوزه 

فـــي المبـــاراة النهائيـــة علـــى اليونانـــي 
ســـتيفانوس تسيتســـيباس، الـــذي قلب 
الصربـــي تخلفه أمامـــه بمجموعتين إلى 
فوز بثلاث مجموعـــات، ليتوج بلقب بطل 

رولان غاروس عام 2021.
وتابـــع ”دجوكـــو“ الســـاعي إلـــى ردّ 
التحيـــة لـ“رافـــا“ فـــي البطولـــة العزيزة 
علـــى قلبـــه ”بالنظر إلـــى الطريقـــة التي 
لعبت بها في الأســـابيع الأخيرة، سأضع 
نفســـي بين المرشـــحين للفوز باللقب (في 
رولان غاروس). ســـأذهب إلى هناك بأكبر 

الطموحات“.
ومـــع معانـــاة نـــادال، حامـــل الرقـــم 
القياســـي فـــي عـــدد الألقاب فـــي الغراند 
ســـلام (21) وفي رولان غاروس (13 لقبا)، 
مـــن إصابة مزمنة في قدمه، من المرجح أن 
يكـــون مواطنه الواعـــد كارلوس ألكاراس 

أبرز المنافسين لديوكوفيتش في باريس.

 الرياض – يحمل ســـالم الدوســـري نجم 
الهلال الســـعودي آمال جماهير ”الزعيم“ 
في المبـــاراة المرتقبة أمـــام مضيفه اتحاد 
جدة غـــدا الاثنـــين على ملعـــب الجوهرة 
المشـــعة بجدة، فـــي كلاســـيكو الجولة 27 

للدوري السعودي للمحترفين.
ويحتـــل الهلال وصافة ترتيب الدوري 
برصيـــد 55 نقطـــة وبفـــارق 6 نقاط خلف 
الاتحاد المتصدر، وستكون المباراة حاسمة 

في تحديد هوية البطل هذا الموسم.
ويســـعى الدوســـري وزمـــلاؤه للفوز 
والعودة إلى المنافسة على اللقب لتعويض 
خسارة كأس الملك مساء الخميس الماضي 

أمام الفيحاء بركلات الترجيح (1 – 3).
المحترفـــين  دوري  انطـــلاق  ومنـــذ 
الســـعودي في 2008 – 2009، يهيمن لاعبو 
الهـــلال على قائمة هدافي الكلاســـيكو في 

جميع المسابقات.
ويتصدر القائمة البرازيلي كارلوس 

إدواردو نجم الهلال السابق والأهلي 
الحالي برصيد ثمانية أهداف، يليه 
مواطنه تياجو نيفيز (7)، ثم يأتي 

السعوديان نواف العابد (6) 
وناصر الشمراني (5)، 

وجميعهم أنهى مسيرته 
مع الزعيم.

وفي المقابل يعد 
فهد المولد هداف 

العميد في الكلاسيكو 
بخمسة أهداف، لكن 

مع عقوبته مؤخرا 
بالإيقاف لمدة عام 

ونصف العام بسبب 
المنشطات، سيغيب عن 

اللقاء المقبل.
ويستهدف الدوسري 

معادلة أرقام المولد 
والشمراني وربما نواف 

العابد (لاعب الشباب حاليا)، 
ليضع اسمه ضمن قائمة 

هدافي الكلاسيكو التاريخيين.
الســـعودي  الدوري  وفي 

للمحترفـــين هـــذا الموســـم خاض 

الدوســـري 19 مبـــاراة مـــع الهـــلال، نجح 
خلالهـــا فـــي تســـجيل 6 أهـــداف وقدم 4 
تمريرات حاسمة. وكان الدوسري قد سجل 
الهـــدف الأول (ركلة جزاء)، في فوز الهلال 
بالكلاسيكو أمام الاتحاد بالرياض بالدور 

الأول (2 – 1).

وأغلق الهلال صفحة خســـارة نهائي 
كأس الملـــك أمام الفيحـــاء، وأجرى الفريق 
بقيادة المدرب رامـــون دياز حصة 
على  ركـــزت  الجمعة  تدريبيـــة 
اللياقـــة البدنيـــة والجوانب 

الفنية.
وأدى الهلال السبت مرانه 
الرئيسي استعدادا لمواجهة 
مضيفه اتحاد جدة على 
ملعب الجوهرة 
المشعة، في كلاسيكو 
الجولة 27 للدوري 
السعودي 
للمحترفين.

وأكدت الفحوصات 
الطبية تعرض 
الكوري جانغ هيون 
سو مدافع الفريق لإصابة 
في إصبع القدم، ما أدى إلى 
غيابه عن تدريبات الفريق، 

إذ تواجد في عيادة النادي.
وواصل ثلاثي الفريق 
الهلالي ياسر الشهراني 
وأندريه كاريلو 
وجوستافو كويلار 
برامجهم التأهيلية، قبل العودة إلى 

التدريبات الجماعية.

ديوكوفيتش توج باللقب 

الثاني في مسيرته الاحترافية 

في رولان غاروس العام 

الماضي، وأتبعه بلقب سادس 

في بطولة 

ويمبلدون

رياضة
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 القاهــرة – يجد فريـــق الأهلي المصري 
نفســـه مطالبا بالتكيف مع الوضعية التي 
حتمهـــا عليـــه  تتالـــي إصابـــات لاعبيه، 
ووضعت مدربه بيتســـو موسيماني أمام 
سيناريو خرافي، قد يلجأ خلاله إلى اتباع 
أســـلوب تدوير نفس الوجوه في المنعطف 
الأخير للاســـتحقاقات التـــي تنتظر المارد 

الأحمر محليا وقاريا.
ويعاني فريق الأهلي من غياب عدد من 
نجومه خلال المباريات الأخيرة، خاصة في 
خط الوسط بســـيناريو الإصابات المكررة 
التي باتت تثير تســـاؤلات محبي الأحمر. 
وفقد الأهلي ثلاثي الوسط عمرو السولية 

والمالـــي أليـــو ديانـــغ وحمـــدي فتحـــي، 
إضافة إلـــى قلب الدفـــاع ياســـر إبراهيم 
في المباريات الأخيـــرة، ورغم تقليل طبيب 
أحمد أبوعبلة من خطـــورة إصاباتهم، إلا 
أنهم لـــم يصلوا بعد إلـــى مرحلة التعافي 

الكامل.
وفـــرّط الأهلي فـــي نقطتـــين ثمينتين 
في صراعه نحو اســـتعادة صدارة ترتيب 
الدوري المحلـــي بتعادل ســـلبي مع البنك 
الأهلي الأربعاء الماضي، وهي المباراة التي 

دخلها الفريق بغياب خط الوسط كاملا.
وقبل مبـــاراة وفاق ســـطيف في إياب 
أفريقيـــا  أبطـــال  دوري  نهائـــي  نصـــف 

صـــرّح طبيـــب الأهلي أحمـــد أبوعبلة بأن 
عمرو الســـولية ســـيرافق البعثة للجزائر 
فاستبشرت  التأهيلي،  برنامجه  لاستكمال 
الجماهير الحمراء بإمكانية تعافي اللاعب 
قبل المباراة التي أقيمت الســـبت الماضي، 
لكنه عاد وأكد وجود شـــكوك بشـــأن حالة 
اللاعب، لاســـيما مع استمرار آلام العضلة 

الخلفية.
كما أكد أن الأشعة التي أجريت له قبل 
المباراة لم تكـــن مطمئنة، وبالتالي تخوف 
الجهاز الطبي مـــن منحه الضوء الأخضر 

للمشاركة أمام سطيف.
وبعـــد ذلك لم يلحق الســـولية بمباراة 
البنك الأهلي، ثم تأكد غيابه عن لقاء اليوم 
ضد إنبي، ولم يحدد حتى الآن موعد عودة 
اللاعب إلى التدريبـــات الجماعية، ليزداد 

الغموض حول طبيعة إصابته.
وفقـــد الأهلـــي أيضا خدمـــات حمدي 
فتحـــي لاعـــب وســـط الفريق أمـــام البنك 
الأهلي، بســـبب تجـــدد آلام الحوض التي 
عانـــى منها إثر مشـــاركته فـــي لقاء وفاق 

سطيف.
ورغم غياب فتحي عن تدريبات الأهلي 
التـــي ســـبقت مواجهة ســـطيف للإصابة 
وظهـــوره في مـــران وحيد ليلـــة المباراة، 
فقـــد أكد طبيـــب الفريق جاهزيتـــه التامة 
للمشـــاركة في اللقاء قبل أن تتجدد آلامه، 

فغاب عن الفريق منذ ذلك الوقت!
كمـــا أكـــد أبوعبلـــة عقب لقـــاء وفاق 
ســـطيف أن إصابة ديانغ خفيفـــة للغاية، 
مبينا أنه عانـــى من ألم خفيف في الركبة، 
لكن اللاعب غاب أيضا أمام البنك الأهلي.

هـــذه الغيابـــات قد تبدد آمـــال المدرب 
الجنـــوب أفريقـــي فـــي متابعـــة تحقيـــق 
إنجـــازات أفريقيـــة وعالميـــة مـــع نـــادي 
القرن، لكن محللـــين رياضيين يؤكدون أن 
موســـيماني بخبرته الطويلة يعرف كيف 
يتعامل مع هكذا وضعية يمر بها الأهلي.

وفـــي حـــال تتويـــج الأهلي ســـيحقق 
موســـيماني لقب البطولة القارية الكبرى 
للمرة الثالثة علـــى التوالي، وهو الإنجاز 

الذي لم ينجح جوزيه في الوصول إليه.
وقد تعاقد جوزيه مـــع النادي الأحمر 
فـــي صيف 2001 كأول مـــدرب برتغالي في 

تاريخ الأهلي.
قيـــادة  موســـيماني  اســـتطاع  كمـــا 
الأهلـــي لحصد لقـــب دوري أبطال أفريقيا 
فـــي عام 2020، بعدما تخطـــى عقبة الوداد 
المغربي في نصف النهائي، ثم الزمالك في 

النهائي.
كما حقق الجنـــوب أفريقي ذات اللقب 
في العام الماضي على حساب كايزر تشيفز 
الجنـــوب أفريقـــي فـــي النهائـــي، قبل أن 
يتأهل للمباراة الختامية للنسخة الحالية.

 مانشســتر (المملكة المتحدة) – يملك 
مانشستر سيتي قدرة بين يديه للاحتفاظ 
بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عندما 
يخوض المرحلـــة 38 الأخيرة اليوم الأحد، 
وهو يتقدم بفارق نقطة يتيمة عن مطارده 

ليفربول الباحث عن رباعية تاريخية.
وسيضمن رجال المدرب الإسباني بيب 
غوارديولا اللقب الرابع في خمس سنوات 
في حال فوزهم على ضيفهم أســـتون فيلا 
الرابع عشـــر في الترتيب، والـــذي لم يفز 
فـــي آخر ثلاث مباريات. وقـــال غوارديولا 
”تصعـــب الســـيطرة على عواطفـــك عندما 

تدرك ما هو على المحكّ“.
وتابـــع مـــدرب برشـــلونة الإســـباني 
وبايرن ميونخ الألماني السابق ”اللاعبون 
بشر لكنها كرة القدم، لا تعرف متى تحُسم 

الأمور“.
ويعرف ســـيتي تماما مرارة الخسارة 
في اللحظـــات الأخيرة، بعـــد خروجه من 
نصف نهائـــي دوري أبطال أوروبا، بعدما 

كان متقدما على ريال مدريد الإسباني.
وأضاف غوارديولا ”لا فائدة من إبلاغ 
اللاعبـــين بأهميـــة الموقف. يعرفـــون ذلك 

تماما ويشعرون به“.

وفـــي المقابـــل، يحـــارب ليفربول على 
جبهتين متبقيتين، بعد حسمه هذا الموسم 

لقب الكأس وكأس الرابطة في إنجلترا.
وبعد المرحلة الأخيرة من البريميرليغ، 
يســـتعد الفريـــق الأحمـــر لنهائـــي دوري 
الأبطـــال مع ريال مدريد فـــي باريس، آملا 
في تتويج موســـمه برباعية تاريخية لأحد 
الأنديـــة الإنجليزية. وقـــال مدربه الألماني 
يورغن كلوب ”تخيّلوا قبل بداية الموســـم 

أن يقـــول أحدهـــم إنكم ســـتبلغون نهائي 
الكؤوس الثلاث وتحاربون على الدوري“.

وتابع المدرب الذي قاد ليفربول سابقا 
إلـــى إحراز لقبـــي دوري الأبطال والدوري 
الإنجليزي ”لقد نجح الشـــباب في تحقيق 

ذلك، بدعم من الإدارة والجماهير“. 
وأضـــاف ”تعيـــش جماهيـــر ليفربول 
أوقاتا رائعة، ويجب التأكد من الاستمتاع 

جيدا في آخر مباراتين“.
وســـط  أســـطورة  تواجد  وســـيضفي 
ليفربول ستيفن جيرارد على مقعد المدرب 
لـــدى أســـتون فيلا، نكهـــة إضافيـــة على 

المعركة الأخيرة في الدوري.
ولـــم يحرز جيـــرارد أي لقب دوري مع 
ليفربـــول خلال 17 عاما فـــي ملعب أنفيلد، 
لكنه قد يساهم في توفير لقب جديد له من 

خلال عرقلة سيتي.
وفي حال فوز ســـيتي سيضمن اللقب، 
ســـينتزع  تعادلـــه  أو  خســـارته  وبحـــال 
ليفربـــول اللقـــب بحـــال خرج فائـــزا على 
ولفرهامبتـــون الثامن، والـــذي لم يفز في 

آخر ست مباريات.
وبحـــال خســـارة ســـيتي (90 نقطـــة) 
وتعادل ليفربول (89) وبالتالي تساويهما 
بالنقاط، ســـيضمن ســـيتي اللقب منطقيا 
كونه يملك أفضلية فارق ســـتة أهداف عن 
ليفربول. وقـــال جيرارد ”ســـنخرج الأحد 

ونقدم كل شـــيء في ســـبيل إحراز النقاط 
لأستون فيلا وجماهيرنا“. وتابع ”إذا كان 
ذلك سيســـاعد ليفربول حتمـــا فهذا رائع، 
لكن أولويتي هـــي محاولة الحصول على 

النقاط لأستون فيلا“.
ويذكر أن سيتي كان قد أحرز لقب 2019 
بتقدمـــه على ليفربول بفـــارق نقطة يتيمة 

.(1998 – 1997)
واختيـــر مهاجـــم مانشســـتر ســـيتي 
الدولي فيـــل فودن أفضل لاعب شـــاب في 

الدوري الإنجليزي لكرة القدم السبت.
ولعب فودن دورا أساســـيا في مشوار 
ســـيتي التـــواق للحفـــاظ علـــى لقبـــه في 
الـــدوري، إذ يتصـــدر بفـــارق نقطـــة عـــن 

ليفربول قبل المرحلة الأخيرة الأحد.
وقال اللاعب البالغ 21 عاما وصاحب 9 
أهداف و5 تمريرات حاسمة، لموقع النادي 
الأزرق ”أنـــا فخور لنيل الجائزة للموســـم 
الثانـــي تواليا. هنـــاك الكثير من اللاعبين 
الموهوبـــين فـــي البرميرليغ هذا الموســـم 

ويشرفني أن أتوج مجددا“.
وتابـــع ”كنـــت حقـــا ســـعيدا لأدائـــي 
هذا الموســـم، ومـــن الرائع المســـاهمة مع 
هـــذا الفريـــق، وآمل في أن يكون موســـما 
ناجحا جديدا“. وفـــي جائزة تصوّت فيها 
الجماهير، حلّ فودن أمام ترنت ألكســـندر 
– أرنولـــد ظهيـــر ليفربـــول ولاعب وســـط 

تشيلســـي مايســـون ماونت ولاعب وسط 
وســـت هام ديكلان رايس وثنائي أرسنال 
آرون رامســـدايل وبوكايو ســـاكو وثنائي 
كريســـتال بالاس كونور غالاغـــر وتايريك 

ميتشل.
وفيما ضمنت أندية مانشســـتر سيتي 
وليفربـــول وتشيلســـي الثالـــث أول ثلاث 
بطاقـــات مؤهلـــة لـــدوري الأبطـــال، تبدو 
الرابعة الأخيرة قريبة من توتنهام المتقدّم 
بنقطتين على جاره في شمال لندن أرسنال.

ويحتـــاج توتنهام إلى نقطـــة التعادل 
نظـــرا لفـــارق 15+ هدفا مع أرســـنال الذي 
خســـر آخر مباراتـــين، وفرّط فـــي إمكانية 

الحسم المبكر للتأهل. 
ويحل توتنهام علـــى نوريتش الأخير 
والهابـــط إلـــى المســـتوى الثانـــي، فيمـــا 

يستقبل أرسنال إيفرتون السادس عشر.
وبعد موســـم مخيب، يبحث مانشستر 
الـــدوري  بطاقـــة  ضمـــان  عـــن  يونايتـــد 
الأوروبي ”يوروبا ليغ“، إذ يتقدم بنقطتين 
علـــى وســـت هام الســـابع والـــذي يخوله 
مركزه التأهل إلى المسابقة القارية الثالثة 

كونفرنس ليغ.
 ويحل يونايتد الذي يستعد لاستقبال 
مدربه الجديد الهولندي إريك تن هاغ على 
كريســـتال بالاس الثالث عشر، ووست هام 

على برايتون العاشر.

مانشستر سيتي يعرف 

تماما مرارة الخسارة في 

اللحظات الأخيرة، بعد 

خروجه من نصف نهائي 

دوري أبطال أوروبا

الغيابات قد تبدد آمال

المدرب الجنوب أفريقي

للأهلي في متابعة تحقيق

إنجازات أفريقية

وعالمية مع نادي القرن

الدوسري يستهدف معادلة 

أرقام المولد والشمراني 

ونواف العابد ليضع اسمه 

ضمن قائمة هدافي 

الكلاسيكو التاريخيين

يدخــــــل مانشســــــتر ســــــيتي معركة 
فاصلة على لقب الدوري الإنجليزي 
ــــــى الأفضلية  ــــــك عل معــــــولا فــــــي ذل
النســــــبية (فارق نقطــــــة واحدة) على 
الوصيف  ليفربول،  غريمه  حســــــاب 
الذي يمني النفس بدوره بتعثر أبناء 
بيب غوارديولا من أجل الإبقاء على 

حلم الرباعية مشروعا.

ديوكوفيتش يتحدى نادال 

في رولان غاروس

الدوسري يطمح إلى رقم

تاريخي في كلاسيكو الاتحاد

مانشستر سيتي يخوض لقاء الحسم 

بأفضلية نسبية على ليفربول
مانشستر يونايتد يطارد بطاقة الدوري الأوروبي تحت قيادة تن هاغ

على خطى الأبطال

لعنة الإصابات تطارد الأهلي في المنعطف الأخير

غيابه مقلق

. لى مستوى مختلف تماما
الياباني  يواجه  الـــذي  وكوفيتش 
هيتو نيشـــيوكا المصنف 94 عالميا 
ــدور الأول، خاض خمـــس دورات 
2022، لكنه يصل إلى باريس  2ي عام
دورة روما  يا بلقبه الســـادس فـــي
رز الألف نقطة، حيث أصبح خامس 
مســـيرته  فـــوز بــــ1000 مباراة في

فية.
مـــل اللقب فـــي العاصمة
يـــة رقم 38 فـــي دورات
ز للألف نقطة، وعزّز
ي م

دارة لائحة أفضل 
في تاريخيا  ـين 
الماســـترز بفارق

مام نادال.
 يخســـر أي مجموعة في روما، 
أنهى أســـبوعا لا يُنســـى بفوزه 

الماضي، وأتبعه بلقب سادس 

في بطولة

ويمبلدون

2009، يهيمن لاعبو  2008 ي في
ى قائمة هدافي الكلاســـيكو في 

ابقات.
در القائمة البرازيلي كارلوس 

نجم الهلال السابق والأهلي 
صيد ثمانية أهداف، يليه
اجو نيفيز (7)، ثم يأتي 

ن نواف العابد (6) 
شمراني (5)،

أنهى مسيرته 

لمقابل يعد 
هداف 

الكلاسيكو
داف، لكن 

مؤخرا 
دة عام

عام بسبب
 سيغيب عن

ل.
هدف الدوسري 

ام المولد 
ي وربما نواف

ب الشباب حاليا)، 
مه ضمن قائمة

لاسيكو التاريخيين.
الســـعودي لدوري 

ين هـــذا الموســـم خاض

وأغلق الهلال صفحة خس
كأس الملـــك أمام الفيحـــاء، وأج
رامـــون بقيادة المدرب
الجمعة  تدريبيـــة 
اللياقـــة البدنيـــة

الفنية.
وأدى الهلال ال
الرئيسي استعد
مضيفه اتح
ملع
المشعة، ف
الجولة

وأكدت
الط
الكوري
سو مدافع الف
في إصبع القدم،
غيابه عن تدريب
إذ تواجد في عيا
وواصل ثلا
الهلالي ياس
وأن
وجوس
برامجهم التأهيلية، قبل

التدريبات الجماعية.



 لــــم يخــــرج العالــــم مــــن جائحــــة 
كورونــــا حتــــى جاءت جائحــــة جديدة 
ستجعل العالم نكدا أكبر، هي ”جدري 
القــــرود“. ومــــن الوهلــــة الأولــــى بدأ 
الناس يتســــاءلون عن وجه الشبه مع 
كورونــــا، ومن أين تكــــون العدوى، هل 
ســــتجد حظا مثل سابقتها لتنتشر في 
الهواء ويتلقفها الجهاز التنفســــي أم 
هي عدوى خاصــــة من خلال الاحتكاك 
المباشــــر بجلد شــــخص مصاب بطفح 

جلدي؟
مــــع مــــرور الوقــــت ســــيصبح كل 
النــــاس خبــــراء وأطبــــاء متخصصين 
لـ“جــــدري  المضــــادة  الوصفــــات  فــــي 
القــــرود“. ولا يعرف إن كانت النصائح 
هي نفســــها بحثّ الناس علــــى الثوم 
والبصل والقرع والفلفل الحار لتقوية 
المناعــــة وأنه بدل التغليــــة في الماء أو 
أكلها ”شكشــــوكة“، ســــينصح بفرمها 
وهرسها ووضعها على حبات الجدري 
والجــــروح التي يخلفها هــــذا الطارئ 

الجديد.
مواقــــع  وســــنجد  أخــــرى  أيامــــا 
وبرامــــج  الاجتماعــــي  التواصــــل 
التلفزيون قد انتقلت من عرض نماذج 
الطبخ في رمضان، إلى عرض نصائح 
الخبراء، ومن مواعظ الشيوخ الشباب 
التــــي تحصر الدين فــــي التخويف من 
جهنــــم، إلــــى ملخصات لأطبــــاء نجوم 
على مواقع التواصل يحذرون من موت 
الآلاف خلال شهر يونيو ومئات الآلاف 
خلال يوليو كما حصل مع أحد الأطباء 
الشــــباب كان تحدث عــــن موتى بمئات 
الآلاف مــــن التونســــيين في الســــنتين 
الماضيتين تحــــت تأثير كورونا، واتهم 
الســــلطات بإخفاء الحقيقة، ما أشــــاع 

رعبا شديدا بين الناس.
مــــن الآن ســــتبدأ نظريــــة المؤامرة 
فــــي صنــــع قصــــة طويلــــة عــــن أصل 
وفصــــل الفايــــروس الجديــــد، والدولة 
التي صنعتــــه في مختبراتهــــا وألقته 
بهــــدف ضرب اقتصاديات المنافســــين، 
وخاصة اســــتهدفت العرب والمسلمين، 
وهم شعب الله المختار الذي تستهدفه 
المؤامــــرات دون ســــواه بضرب نســــله 
الذي يهدد بقاؤه الدول الكبرى وتخاف 

من أن يتحكم في العالم.
مواتيــــة  فالفرصــــة  شــــك  ودون 
لشــــركات الــــدواء لتبــــدأ مــــن الآن في 
إنتــــاج كميــــات كبيــــرة مــــن الأمصال 
وإبرام عقود البيع بشكل سريع لتجمع 
أمــــوالا جديدة تضاف إلــــى ما جمعته 
من جائحــــة كورونــــا، وأن تنــــوع لنا 
في الأمصال حســــب أسماء الفايروس 
ومتحوراتــــه الســــريعة، فكل شــــهرين 
ثلاثة نعمل فايروس ونحوره ونمد له 
في ســــاقيه قليلا ونطيــــل أرجله وأنفه 
وندفع بالتوازي بمصل جديد، ونروج 
أن الفايروس يتغير بســــرعة وتحتاج 
الــــدول إلــــى شــــراء الــــدواء الجديد، 
فتضطر الــــدول الفقيرة إلــــى مطاردة 

المساعدات من هذه الدولة أو تلك.
وها هي الولايات المتحدة تقول إن 
لديها ما يكفي من لقاح الجدري المخزن 
فــــي مخزونها الوطني الاســــتراتيجي 
لتطعيــــم جميع ســــكان البــــلاد، وغدا 
ستخرج تصريحات من الصين وغيرها 

تقول نفس الشيء.
وبالنتيجة صرنــــا نتفنن في خلق 
النكد كل عام بفايروس جديد وأمصال 
جديــــدة وأعباء إضافية على شــــعوب 

تطارد الخبز.

صباح العرب

الدنيا نكد

 كابــول - ظهرت مجموعة من المذيعات 
العامــــلات في أبرز القنــــوات التلفزيونية 
الأفغانية السبت وقد كشفن عن وجوههن، 
فــــي تحدّ لقــــرار اتخذته ســــلطات طالبان 
خلال  وجوههن  بتغطيــــة  يلزمهــــن 

البث.
ومطلع الشــــهر الحالي، فرض 
القائد الأعلى للحركة ارتداء النقاب 

في الأماكن العامة.
وقــــد طلبــــت وزارة الأمــــر 
بالمعــــروف والنهي عــــن المنكر من 
المذيعــــات الالتــــزام أيضــــا بهــــذا 
القرار ابتداء من الســــبت، بعد أن 
كانت الشــــروط المفروضة تقتصر 

على وضع غطاء للرأس.

لكن، وخلافا لذلك، ظهرت المذيعات في 
و“شامشــــاد تي.في“  قنوات ”تولو نيوز“ 
و“وان تي.فــــي“ بوجــــوه مكشــــوفة خلال 

البثّ المباشر السبت.
قنــــاة  فــــي  الأخبــــار  مديــــر  ويقــــول 
”شامشاد“ عبيد إحساس ”تشعر زميلاتنا 
بالقلق من أن يشكّل التزامهن بهذا القرار 
خطــــوة أولى نحــــو إيقافهن عــــن العمل“، 
وأضــــاف أنّ القنــــاة طلبت التشــــاور مع 

حركة طالبان بشأن هذه المسألة.
وقــــد دفعــــت هــــذه القــــرارات بالكثير 
مــــن الصحافيات الأفغانيــــات إلى مغادرة 
البلاد، منذ استيلاء طالبان على السلطة، 
بحسب إحدى المذيعات. وأضافت المذيعة، 
التــــي فضلــــت عدم الكشــــف عن اســــمها، 

أنّ القــــرار الأخيــــر ”فطر قلــــوب المذيعات 
اللواتــــي يعتقدن الآن أن لا مســــتقبل لهنّ 
في البلاد“. وأشــــارت إلى أنها بدأت تفكر 

في المغادرة.
الســــلطات  أنّ  مــــن  مهاجــــر  وحــــذّر 
ستتواصل مع أولياء ومسؤولي المذيعات 

في حال رفضن الالتزام.
وقــــد أمــــرت ســــلطات طالبــــان بطرد 
العاملات في المؤسســــات العامّة في حال 

مخالفتهن للقواعد الجديدة.
فــــي  العاملــــون  الرجــــال  ويواجــــه 
الوظائــــف العامّة خطر الطــــرد إن تخلّفت 
زوجاتهم أو بناتهم عن الالتزام بالقرارات.

وأفاد مهاجر بأنّ مســــؤولي القنوات 
وأزواج المذيعــــات ســــيفصلون من العمل 

إن لم يطبّق القرار. وعند ســــيطرتها على 
الســــلطة تعهّدت طالبان بــــأن تكون أكثر 
مرونــــة مــــن نظامها الســــابق بــــين عامي 
1996 و2001، عندما حرمت النســــاء من كل 

الحقوق تقريبا.
عــــن  تراجعــــت  مــــا  ســــرعان  لكنّهــــا 
التزاماتها، واســــتبعدت النســــاء إلى حد 
كبير من الوظائــــف العامة، وحرمتهن من 
الالتحاق بالمدارس الثانوية وقيّدت حقهن 

في السفر.
كما أرغمت غالبية النساء الأفغانيات، 
ارتــــداء  علــــى  المذيعــــات،  بينهــــن  ومــــن 
الحجــــاب. وتوقفت القنــــوات التلفزيونية 
عــــن بــــث المسلســــلات التي تضم نســــاء 

التزاما بقرارات طالبان.

 الأغــواط (الجزائــر) - تشــــارك 18 فرقة 
إنشــــادية من الجزائــــر ومــــن دول عربية 
وأجنبيــــة فــــي المهرجان الدولي للســــماع 
الصوفي في دورته التاسعة التي انطلقت 

فعالياتها الجمعة بمحافظة الأغواط.
ويمثــــل المشــــاركون فــــي هــــذا الموعد 
علــــى مدى أربعة أيــــام دول تونس وليبيا 
ومصر ونيجيريا وســــاحل العاج وتركيا 

والبوسنة ومقدونيا واليمن وفلسطين.
ولــــدى إعطائها لإشــــارة انطلاق هذا 
المهرجــــان الذي يحمل شــــعار ”الســــماع 
الصوفــــي… دعــــوة إلــــى الحــــب والتحرر 
والسلام“، أكدت وزيرة الثقافة الجزائرية 
صورية مولوجــــي على ضرورة ”الاهتمام 
بكافة الطبوع والفنون خاصة تلك المتعلقة 

بالكلمة الموزونة“.
وخصصت حفلة الافتتاح فقرة للفرق 
المحلية فــــي الأغواط التــــي قدمت صورة 
فنية مميزة جمعت بين المســــرح والسماع 

الصوفي.

الممثلــــة  قالــــت   - القاهــرة   
إن  حــــداد   داريــــن  التونســــية  
مشــــاركتها في مسلســــل ” بابلو “ 
جــــاءت عن طريــــق الصدفة، لافتة 
إلــــى أن الــــدور هو مــــن اختارها 

وليس العكس.
وتقــــدم داريــــن في المسلســــل 
وتــــدور  ”يــــارا“،  شــــخصية 
أحداثــــه فــــي إطــــار اجتماعي 
حول شــــخصية البطل الشعبي 
المحبــــوب مــــن أهالي  ”بابلــــو“ 

منطقتــــه، لما يتمتع به مــــن مواقف قوية 
لدعــــم بعضهم، ومســــاعدة الآخرين، كما 
أنه يملك شــــركة حراســــات خاصة، مما 
يدخله فــــي العديد مــــن الصراعات، كما 
يتناول العمل جانبا عاطفيا يجمع البطل 

ببطلات العمل.
وقالت دارين إن ”الشــــخصية صعبة 
جداً، لأنها كانت تمر بانفعالات متباينة، 
وخيانات زوجها لها المتكررة، وهو الأمر 
الأصعب علــــى أي ســــيدة، بجانب كونه 
لا يحبهــــا، وهي دائماً تشــــعر بفتور في 

المعاملة تجاههــــا، إضافة إلى العديد من 
الأمور التي جعلت من الشخصية صعبة، 
فضلاً عن تقمصّي للدور، وشعوري بتلك 
المشــــاعر يجعل مــــن الــــدور أصعب بكل 
تأكيد، والعمــــل يضم مجموعة كبيرة من 

النجوم“.
وأضافــــت ”وجــــدت فــــي بابلو عملا 
متكاملا ومناســــبا لي، وتحمســــت كثيرا 
لقصتــــه ولشــــخصيتي فهي بعيــــدة عما 
قدمتــــه من قبل والعمل مع حســــن الرداد 

ممتع“.

وتابعــــت ”أحاول دائمًا أن أعمل على 
الأدوار التي تصلني وأحاول التنوع، فلو 
شــــعرت أنه عُرض علي دور مشابه لدور 
ســــابق قمت بــــه؛ لا أقدمه لتكون رســــالة 
أننــــي أســــعى للتنوع وإثبــــات موهبتي 

كممثلة“.
يذكــــر أن دارين حداد شــــاركت العام 
الماضي في الدراما الرمضانية التونسية 
مــــن خلال مسلســــل ”الجاســــوس“ الذي 
تواجدت في بطولتــــه إلى جانب عدد من 

النجوم التونسيين.

 كارويزاوا (اليابان) - في العادة، تسافر 
الكلاب التي تســــتقل القطار فــــي اليابان 
داخل أقفاص خاصة… لكن هذه الحيوانات 
تمكنت السبت من الاسترخاء والاستمتاع 
بالمناظــــر من مقصــــورة مخصصة لها في 

قطار فائق السرعة.
ففي محطة أوينو بطوكيو، استقل 21 
كلبا عربة قطار ســــريع ”شينكانســــن“ في 
رحلة امتدت ســــاعة، نقلتها مع أصحابها 

إلى مدينة كارويزاوا السياحية.
وقالت يوكاري سينو (48 عاما) ”نحن 
نمرح“، مداعبــــة كلبها من نوع شــــيواوا 

خلال استرخائه في حضنها.
وتابعــــت قائلة ”لقــــد ســــافرنا كثيرا 
ســــويا، لكني كنت أشعر بالسوء عند ترك 
كلبي في قفص“، مضيفــــة أن هذه الرحلة 

تحصل من دون مشكلات.

وقالت يوكــــو أوكوبو (39 عاما)، التي 
جاءت مع كلــــب من نوع كورجــــي، ”يبدو 
الأمــــر كما لو كنا في المنزل. يســــعدني أن 

أكون قادرة على ركوب القطار دون قلق“.
وشــــاركت كلاب مــــن أنــــواع مختلفة 
في الرحلة الافتتاحية لما ســــمّته مجموعة 
الســــكك الحديــــد اليابانيــــة القائمة على 

المشروع بـ“إجازة الكلاب“.
ويرغــــب مروجو المشــــروع في تنظيم 
رحــــلات أخــــرى للحيوانــــات، علــــى مــــا 
أوضحت المســــؤولة في الشــــركة القائمة 

على المشروع شينو فوروكاوا.
وقالــــت ”نتلقــــى طلبــــات مــــن زبائن 
يريــــدون تمضية أوقات مريحة مع كلابهم 
علــــى متن القطار“، مضيفــــة، ”نريد إيجاد 
بيئة تتيح للناس الانسجام مع حيواناتهم 

الأليفة، فهي جزء من العائلة“، 

دارين حداد وصلت إلى {بابلو} بالصدفة

فرق الإنشاد الصوفي 

تلتقي في الجزائر

مذيعات في تلفزيونات أفغانية يرفضن سجن البرقع

الكلاب تستمتع برحلة خاصة 

على قطار سريع في اليابان

 كان (فرنســا) - يحـــض منتجو أفلام 
في مهرجان كان الســـينمائي فرنسا على 
مواجهة ماضيها الاستعماري، مستندين 
إلى قدرة النجوم على التأثير واســـتعداد 
الدولة الأوروبيـــة المتزايد لمواجهة الظلم 

المرُتكب بشكل ملحوظ في أفريقيا.
وأهوال  الجزائـــر  اســـتعمار  وتـــرك 
 (1962 حرب التحريـــر الجزائرية (1954 – 
آثـــاراً عميقة علـــى الشـــعبين الجزائري 
والفرنسي، وشـــكّل ذلك باستمرار سببا 
لتدهور فـــي العلاقات بـــين البلدين، لكن 
الموضوع نادراً ما خضع للنقاش العلني 

في فرنسا خلال العقود الماضية.
ورغـــم اعتـــراف الرئيـــس إيمانويل 
ماكرون بارتكاب جرائم من بينها مجزرة 
نفذتها الشـــرطة في حق الجزائريين في 
باريس عام 1961 ووصفها ماكرون بأنها 
”لا تُغتفـــر“، إلاّ أنّ حكومتـــه اســـتبعدت 
”تقـــديم اعتـــذار“ عـــن ماضـــي فرنســـا 

الاستعماري.
ويقول المخرج الفرنسي فيليب فوكون 
علـــى هامش مهرجـــان كان الســـينمائي 
”يمكنكـــم القول إنّي مهـــووس بموضوع 

الحرب الجزائرية“.
ويتناول فيلمه ”لي أركي“ (الحركيون) 
الـــذي عـــرض فـــي المهرجـــان الخميس 
ضمن مســـابقة ”أسبوع المخرجين“ قصة 
جزائريـــين قاتلـــوا إلـــى جانـــب القوات 
الفرنســـية ضـــد جبهة التحريـــر، لكن تمّ 
التخلـــي عنهم عندما انســـحبت فرنســـا 
من الجزائر وواجهوا انتقام الجزائريين 

المنتصرين.
هـــذه  مســـؤولية  الفيلـــم  ويحمّـــل 
”الخيانـــة الإجرامية“ والمذابـــح اللاحقة 

بالحركيين للرئيس الفرنسي آنذاك شارل 
ديغول.

ويضيـــف فوكون المولود في الجزائر 
”من الضروري أن نســـترجع هذه الواقعة 
وننظـــر إلـــى الحقيقة مباشـــرة“ رغم أنّ 
”التعقيـــدات“ التاريخيـــة تجعل الأحكام 

السهلة مستحيلة.
ويطـــرح المخـــرج رؤيتـــه للموضوع 
بطريقة قـــد تلقى انتقـــادات من المتلقي، 
أو قـــد تنســـجم مـــع فهمـــه للإشـــكالية 
المعروضة من خلال الفيلـــم، لكن ما يلح 
عليه المهتمون بالشـــأن الســـينمائي في 
مثل هـــذه الحـــالات هو الجانـــب الفني 
فـــي العمـــل وإن كان صاحبه قـــد تناوله 

باحترافية عالية.
وحـــذر زميله المخرج ماتيو فادوبييه 
من الاستنتاجات السهلة في شأن تجنيد 
فرنســـا لجنود ســـنغاليين خلال الحرب 
العالميـــة الأولى، وهو موضـــوع يتطرّق 

إليه فيلمه ”تيرايور“ (الأب والجندي).
ويـــؤدي النجم الفرنســـي عمر ســـي 
الـــذي حصد إعجابـــاً عالمياً بعـــد دوريه 
ومسلسل نتفليكس  في فيلم ”أنتاتشبل“ 
الشهير ”لوبن“، دور البطولة في القصة 
التـــي تتحدث عن أب وابنـــه أُجبرا على 

المحاربة إلى جانب فرنسا.
ويقول فادوبييه إنّ ”فكرتي تتمثل في 
التشـــكيك بتفاصيل ما حصـــل“، مضيفاً 
”في معرض تســـاؤلنا عن علاقة فرنســـا 
التاريخية بمســـتعمراتها السابقة، ماذا 
لدينا لنقـــول عن ذلك اليـــوم؟ هل نعرف 

ماذا فعلنا حتى؟“.
وفيمـــا يرفض أي مقاربة ”سياســـية 
أماميـــة“، يقـــول ”إذا أنكرنا الحقائق لن 

نتمكّـــن أبداً مـــن المضي قدمـــاً، فينبغي 
علينـــا إذاً أن نســـرد الوقائـــع، وعلـــى 

الجميع أن يعرفها“.
ومع ذلك، لا يتمثل الهدف ”في تذنيب 
الأشـــخاص، بل في الاعتـــراف بالتاريخ 

المؤلم والتحرّر“.
وفي العـــرض الافتتاحي للفيلم، قال 
ســـي المولود في فرنسا لأبوين مهاجرين 
متحدريـــن مـــن غـــرب أفريقيا فـــي كلمة 
”لدينا القصة نفســـها، لكن ليســـت لدينا 

الذكريات ذاتها“.

وسيشهد الأسبوع الثاني من مهرجان 
كان السينمائي عرض فيلم ”نو فرانجان“ 
رشــــيد  الفرنســــي  للمخــــرج  (إخواننــــا) 
بوشــــارب الذي أثار عام 2006 جدلاً وطنياً 
بعملــــه ”دايــــز أوف غلــــوري“، وهو فيلم 
يتحدث عن المســــاعدة التي وفرها جنود 
من دول شــــمال أفريقيا للقوات الفرنسية 

الحرة خلال الحرب العالمية الثانية.
ويتحـــدث فيلم بوشـــارب الأخير عن 
قصة مالك أوســـكين، طالب قُتل عام 1986 

ليصبح رمز لدى الأقليات الفرنسية.

وفي ليلة السادس من ديسمبر 1986 
الجزائري  تعرض الشـــاب الفرنســـي – 
البالغ 22 عامـــاً إلى ضرب مبرح على يد 
ضابطي شـــرطة أدى إلـــى مقتله، وذلك 
على هامش مظاهرة احتجاجية طلابية 

في باريس لم يكن مشاركاً فيها.
بمثابـــة  الشـــاب  مقتـــل  وأصبـــح 
أســـابيع  إلـــى  أدى  إذ  تحـــول،  نقطـــة 
مـــن الاضطرابـــات فضـــلاً عـــن إدانـــة 
المســـؤولين  للضابطين  مســـبوقة  غيـــر 

عن مقتله.

مخرجون سينمائيون يحملون رسالة إنسانية في مشوارهم الإبداعي يدخلون 
مهرجــــــان كان بأعمال تحض فرنســــــا على مواجهة ماضيها الاســــــتعماري 

الملحوظ في أفريقيا خاصة في المغرب والجزائر وتونس والسنغال.

رون فرنسا بماضيها الاستعماري
ّ

سينمائيون يذك
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السنة 44 العدد 12423

مختار الدبابي

ح  ب

م

مخرج فرنسي مهووس بموضوع الحرب

ظ كابــول -
العامــــلات في
الأفغانية السب
تحدّ لقــــر فــــي
يلزمهــــن

البث.
وم
القائد
الأم في

بالمعــــر
المذيعــ
القرار
كانت
على و

الق  
التونس
مشــــار
جــــاءت
إلــــى أ
وليس
وت
شــــخ
أحد
حول
”بابل
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